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4

الكفیل مصـر

روایة

عمر حسین سراج



5

1

تابع عبد الله رجب، من خلال النافذة الصغیرة، تحرك شفرات
مروحة جناح الطائرة المتجھة من جدة إلى القاھرة، فجر یوم 26

ینایر 1952..

بدت على ملامح وجھھ الأسمر الطویل، وشفتیھ الداكنتین
المكتظتین، علامات القلق، وربما الخوف؛ فتلك ھي المرة الأولى
التي یغادر فیھا جدة إلى مكان خارج المملكة العربیة السعودیة..
فباستثناء السفر البري إلى المدینة المنورة، ومكة المكرمة،

والریاض، لم یبرح مسكنھ في حارة الشام منذ ولادتھ.

بشكل مفاجئ، تذكر من على مقعده بالطائرة، یوم أن سقط
وتدحرج على الأرض الرملیة للحوش المحیط بمسكن أسرتھ
المتواضع، عندما صفعھ والده الشیخ حسن رجب، مؤذن مسجد
«التقوى»، على وجھھ بقوة.. لحظتھا أضاءت ظلمة ما قبل

بزوغ الفجر، وكأن صفعة الشیخ حسن ومیض برق في السماء.

لم تكن جریرتھ سوى أن النعاس ورغبتھ في مواصلة النوم قد
أوقفاه عن مواصلة سكب ماء إبریق الوضوء على كفي الشیخ
حسن المنبسطتین أمامھ، قبل توجھ الأخیر إلى المسجد لرفع أذان

الفجر.

تمددت شفتاه إلى الجانبین قلیلاً، وذكریات ثلاثین عامًا مضت،
ھي تاریخ حیاتھ كلھ، تتداعى بخیالھ..
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تذكر سؤال زوجتھ لولوة الزھراني عن الخطوط العریضة الداكنة
على ظھره، التي رأتھا أثناء تدلیكھا لكتفیھ، ورقبتھ، كعادتھا بعد
استیقاظھ من غفوة ما بعد الغداء.. قال لھا وقتھا: إنھا عدوانیة
بعض شباب الحي المجاور.. بینما كانت، في الواقع، آثارًا دائمة

لجَلد الشیخ حسن لھ بالسوط السوداني.

بدأت الطائرة في التحرك تجاه المدرج.. تذكر سلیمان أفندي،
صدیقھ المصري، الذي قدم إلى جدة لاستثمار أموالھ التي ورثھا
عن والده عمدة بركة السبع بمصر، في إنشاء مصنع للمیاه
الغازیة قریباً من المیناء البحري.. قال لھ سلیمان: إن نھایة

المدرج بالمطار ھي بدایة المجھول.

كان سلیمان أفندي مقرباً لقلب عبد الله، ولكن ما كان یثیر حیرتھ
ھو سبب ھجرتھ من القاھرة إلى جدة. لم یفُصح سلیمان أفندي
عن سره أبدًا إلا بالقول المتكرر المقتضب: «مصر دوشة». رغم
ذلك، كان سلیمان أفندي أول المتحمسین لفكرة سفر عبد الله إلى
القاھرة، والإقامة بھا مع أسرتھ. فكثیرًا ما كان عبد الله یشكو لھ
ھمومھ في العمل بمصنع الزیوت والصابون، أثناء تدخینھما
الجراك على المركاز في مقاھي طریق المدینة المنورة، البعیدة

عن العمران.

حدَّثھ عبد الله كثیرًا عن كراھیة رئیسھ لھ، وتعمده الإساءة إلیھ،
وتنفیره من العمل بالمصنع، إلى أن سنحت لعبد الله الفرصة ذات
یوم، عندما اكتشف ارتكاب رئیسھ بعض المخالفات المالیة، فرفع
شكوى لمدیر عام المصنع، الذي قام بتسریحھ من العمل بدلاً من

طرد رئیسھ..
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أظلمت الدنیا في عیني عبد الله بعدھا، فلم تكن فرص العمل
متوافرة في مدینة جدة، مما دفعھ لبیع قطعة أرض صغیرة بحي
الرویس، كان قد ورثھا عن الشیخ حسن بعد وفاتھ، وتقاسم قیمتھا

مع أخیھ الوحید 
عبد اللطیف رجب، وذلك للإنفاق على احتیاجات أسرتھ.

وقامت زوجتھ لولوة، من تلقاء نفسھا، وبمساعدة والدتھا سناء
بخاري، بمخابرة رستم سعید، عمھا المقیم في القاھرة، الذي كان
قد نزح من أوزبكستان إلى مصر، وابتسم لھ الحظ، فحقق ثروة
كبیرة من تصنیع وتوزیع الحلویات، من خلال مصنع بدائي أسسھ
في طریق القاھرة - الإسكندریة الزراعي، ومحل توزیع على

ناصیة تقاطع شارعي إبراھیم باشا وفؤاد باشا بمیدان الأوبرا.

رحَّب رستم بفكرة وجود أقاربھ معھ في القاھرة، فعرض على 
عبد الله إدارة محل توزیع الحلویات، بما توسم فیھ من خبرة في

مجال المحاسبة والإدارة.

على المقعد المجاور لعبد الله في الطائرة، جلس ابنھ الأكبر  
عبد المطلب، أو طِلِب، كما یحلو لھ أن ینادیھ، وھو في الربیع
التاسع من العمر، وأمین، ابنھ الثاني، وكان في الثامنة من العمر.

على مقاعد الجھة الأخرى، جلست زوجتھ لولوة، ووالدتھا سناء،
ومن خلف السیدتین كانت تجلس فاطمة، الابنة الوحیدة لعبد الله،

مع أخیھا الثالث سعد.
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كانت لولوة قد واصلت، منذ زواجھا من عبد الله، الإنجاب سنة
بعد أخرى.. فبعد طِلِب وأمین، تمنت لولوة أن تنجب طفلة تكمل
بھا تشكیلة عائلة رجب من الذكور والإناث، فوھبھا القدر سعد..

كررت المحاولة بعدھا مباشرة، فرزقھا الله بفاطمة. عندھا أحسَّت
أن سنوات إنجاب الإناث قد أشرقت، ولا بد لفاطمة من أخت.. إلا
د، بشكل مؤقت، تخطیطاتھا أن فقدان عبد الله لوظیفتھ جعلھا تجمِّ

الأسریة..

تزوجت لولوة من عبد الله زواج أفراح، كما یقولون في جدة؛
حیث شاھدتھا ناریمان، عمة عبد الله، مصادفة في أحد أفراح
مدینة جدة، وتبادلت معھا الأحادیث، واستحسنتھا لابن أخیھا..
وعندما عرضت العمة الأمر على عبد الله، أبدى تحمسًا لخطبة

لولوة، بعد وصف عمتھ المثیر لمحاسنھا.

لولوة في السادسة والعشرین من العمر، بیضاء البشرة، ذات وجھ
یمیل للاستدارة، مع أنف دقیق، وعینین عسلیتین واسعتین، وخال
على إحدى شفتیھا المكتظتین.. شعرھا بني ناعم وكثیف، وخداھا
مشربان باللون الوردي. متوسطة الحجم والطول، ولكن من النوع

الذي یطلقون علیھ: امرأة بضة.

كانت جذابة للغایة، بسبب جمالھا الذي ورثت قدرًا كبیرًا منھ عن
والدتھا.

أما سناء، والدة لولوة، القابعة على المقعد المجاور، والمقوسة
الظھر قلیلاً بعد تعدیھا الخمسین من العمر.. فقد وطئت قدماھا
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الأراضي المقدسة یوم وصول عائلتھا إلى مكة لأداء فریضة حج
عام 1923، واستقر بھا المقام ھناك بعد زواجھا من بریك
الزھراني، تاجر العسل النازح من الجنوب إلى مكة المكرمة،
لكسب قوت یومھ من بیع العسل الحضرمي للحجاج والمعتمرین.
لم تنجب سناء إلا لولوة، وبعد بضع سنوات من إقامتھا في مكة
المكرمة، انتقل بریك بعائلتھ الصغیرة إلى جدة، واستمر في

مواصلة تجارة العسل، حتى وافتھ المنیة بعد زواج لولوة من  
عبد الله.. عندھا انتقلت سناء للعیش مع ابنتھا..

كانت سناء بیضاء البشرة، قصیرة القامة، ذات عینین طولیتین
عسلیتین، وذكاء فطري ممیز.. لم تتلقَّ أي تعلیم سوى ما حفظتھ
من تلاوة القرآن في الحرم المكي، وما درّسھا إیاه زوجھا حول

كیفیة التعبیر التحریري الموجز عن نفسھا بلغة عربیة بسیطة.

أخذت الطائرة تزید من سرعتھا فوق مدرج الإقلاع، وتصاعدت
معھا طقطقة أجزائھا، مع كل مرور فوق الرقع غیر المستویة من
المدرج الرملي للمطار، مما أبرز علامات عدم الارتیاح على

قسمات وجھ  
عبد الله.

حیاتھ كذلك أكسبتھ شعورًا دائمًا بعدم الارتیاح..

أمھ ھندیة الجنسیة، لا یعرف لھا بخیالھ أي ملامح؛ فقد كان
الشیخ حسن یرفض تمامًا ظھور أي صور لھا، حتى إنھ مزق كل
الصور التي حملتھا معھا من مومباي إلى جدة بعد زواجھما؛

لاعتقاده الجازم بحرمة تصویر المرأة.
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توفیت أم عبد الله بعد ولادتھ بفترة قصیرة متأثرة بحمى النفاس..
تركتھ وحیدًا مع قسوة وجبروت الشیخ حسن، الذي لم یتعرف
على حنان الأبوة، سوى مع عبد اللطیف، ابن درویشة، الزوجة

الثانیة للشیخ حسن.

لم توُلِھِ درویشة أي اھتمام، بل كان جُل تركیزھا على الشیخ
حسن وطفلھا منھ، عبد اللطیف.

كانت حاجة عبد الله للحنان وراء التصاقھ بزینب، الجاریة
الحبشیة السمراء، التي ساده اعتقاد جازم بأن الشیخ حسن قد عقد
ا بواسطة صدیقھ الشیخ بكر، مأذون حارة الشام.. قرانھ علیھا سر�
فقد كان الشیخ حسن كثیرًا ما ینتزع زینب من عبد الله قسرًا في

لیالي جدة الرطبة الموحشة..

مع انسیاب الطائرة السلس فوق بساط السماء، ومشاھدتھ السحب
عن قرب، لأول مرة في حیاتھ، عاد الھدوء إلى عبد الله رغم
تزاید جلبة الركاب وطاقم الطائرة، وحركتھم المستمرة على

الممر الفاصل بین صفي مقاعد الطائرة الصغیرة..

واصلت الذكریات اقتحام ذھنھ وتحریك شجونھ..

لم یمد لھ أخوه عبد اللطیف ید العون أثناء أزمتھ المالیة الأخیرة،
بل على العكس أقسم أیماناً غلیظة إنھ واقع في ضائقة مالیة، رغم

علم الجمیع بثرائھ الفاحش.
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لقد حرم القدر عبد الله من حسن الطالع.. كل شيء كان من
نصیب عبد اللطیف..

كان عبد اللطیف ھو صاحب الحظوة عند الشیخ حسن.. وھبھ
القدر، بسخاء، القبول الاجتماعي من الآخرین وخفة الدم وسرعة
البدیھة، ولم یكتفِ القدر بذلك، بل ساق السعد إلیھ بزواجھ من
أرملة ثریة تكبره بعشرین عامًا.. أحبتھ لدرجة الھوس، ویسَّرت
لھ وضع لبنات الثراء الأولى، دون عناء، بل وقدَّم القدر لعبد
اللطیف أعظم العطایا، بحسب رأي عبد الله، عندما حصد روح

زوجتھ العجوز بعد صراعٍ مریرٍ مع تلیُّف الكبد.

كان طقس ینایر شدید البرودة، عندما أطل عبد الله بقامتھ الطویلة
النحیلة من باب الطائرة، عند عتبة سلم النزول المعدني، بعد
وصول الطائرة إلى مطار القاھرة الدولي، بآخر حي مصر

الجدیدة..

سارت سناء من خلفھ، باتجاه المبنى الوحید للمطار، المكون من
طابق واحد بھ شرفة واسعة، یطل منھا المستقبلون لتحیة

المسافرین.

استطاعت أن تلمح رستم، بطولھ الفارع وضخامة قامتھ، وبیاض
بشرتھ، مقارنة بسمرة بشرة المستقبلین المصطفین من حولھ..

أومأت سناء برأسھا وابتسمت، عندما بدََا لھا أن رستم قد رآھا،
واستدار باتجاه السلم الداخلي لمقابلتھم عند بوابة الخروج، بعد

انتھائھم من إجراءات الجوازات والتفتیش الجمركي..

َّ
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احتوتھم جمیعاً سیارة باكار زرقاء واسعة، تولَّى رستم قیادتھا،
بینما تبعتھم سیارة نقل خفیف علیھا حقائب سفر العائلة

الحجازیة..

ارتسمت ابتسامة تشبھ الانبھار على وجھ عبد الله وھو یجلس في
المقعد الأمامي للسیارة، ویحیط بذراعیھ ولده سعد الجالس على
حجره، بینما جاوره طِلِب، ثم رستم أمام المقود.. أما البقیة فقد

كانوا مكدسین في المقعد الخلفي الواسع..

كانت الخضرة النضرة للمیدان الكبیر، بعد تجاوزھم الكلیة
الحربیة ومدرسة اللیسیھ فرانسیھ، وحشائش وأشجار الحدیقة
الطولیة التي تتوسط شارع العروبة المُعبَّد حتى نھایتھ، والقصور
البدیعة المترامیة بطول الطریق، مصدر مقارنة بذھن عبد الله مع

الأزقة الترابیة والمساكن الأثریة القدیمة في حارة الشام بجدة..

قطع شروده صوت رستم وھو یقول:

- منزلكم قریب، على بعد خمس دقائق من ھنا، في 10 حلیم  
أبو سیف.. لا تحتاج لأكثر من عشر دقائق للوصول إلى مقر
عملك في محل الحلویات بمیدان الأوبرا، على أطراف المركز

التجاري ومحال التسوق الكبرى بالقاھرة..

استدار بالسیارة یمیناً واستطرد قائلاً:

- عن یمینكم فندق قصر ھلیوبولیس، وعن شمالكم نادي
ھلیوبولیس الریاضي، وبجواره فوق الھضبة منزلكم الصغیر..  
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لا أحد من حولكم، سوى فیلتيَ عائلة الصافي اللبنانیة، وشعبان
فرید، صاحب أكبر مصنع موبیلیا بمصر كلھا.. ستستمتعون

بصفاء ونقاء الجو والھدوء ھنا في القاھرة..

ابتسم رستم ابتسامة مقتضبة قبل أن یواصل حدیثھ قائلاً:

- لم أشأ استقبالكم بأخبار مزعجة، خاصة أنھا المرة الأولى التي
تزورون فیھا القاھرة.. كانت ھناك بعض المشاكل وقت ھبوط
طائرتكم على أرضیة المطار.. رفض عدد من العمال تقدیم
الخدمات لأربع طائرات، تابعة للخطوط البریطانیة، كذلك تمرد
رجال الشرطة في ثكنات العباسیة، تضامناً مع زملائھم، الذین

یقُال إنھم تعرضوا للقتل والتعذیب في الإسماعیلیة..

توقف بالسیارة أمام باب حدیدي لفیلاَّ متوسطة الحجم، بھا شرفة
أمامیة بعرض المبنى، وحدیقة داخلیة تحیطھ من كل جانب،

مزروع بھا الیسیر من النباتات والحشائش..

دلف الجمیع إلى الداخل، وسارع الأطفال بالركض على
الأرضیات الخشبیة للغرف، ما أحدث ضجیجًا عالیاً، دفع رستم
إلى سرعة تعریفھم بأرجاء المنزل ومحتویاتھ، قبل أن ینصرف

باستعجال إلى الخارج..

لم تمضِ أكثر من ساعة، حتى دق جرس الباب الخارجي للبیت،
ھ عبد الله نحوه بتوجُّس، وعندما فتح الباب وجد رستم أمامھ فتوجَّ

یكسو وجھھ مزیج من الھلع والحزن وھو یردد:



14

- القاھرة تحترق.. النیران تشتعل في كل مكان.. لم أتمكن من
الوصول إلى میدان الأوبرا.. ولذلك اضطررت للعودة إلى ھنا.
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2

أخذت سناء بخاري تنفث دخان سیجارتھا بھدوء، فوق المقعد
الھزاز في الشرفة الأمامیة للمنزل، بینما وقف سعد عبد الله عند
الحاجز الفاصل بین الشرفة والحدیقة، یتأمل المخلفات السوداء

الصغیرة المتطایرة في الجو والناجمة عن حریق أمس..

كان عبد الله یعتقد أن سعد مشروع مفكر أو أدیب كبیر، إن حَسُن
إعداده.. فقد كان دائم الشرود والتفكیر، وكثیرًا ما كان یتوقف
لمدد طویلة فیما بین عباراتھ المتتابعة، ربما كان لالتقاط أنفاسھ،
من أثر مرض الربو المزمن، أو لخجلھ الشدید.. وكان سعد أحول
العینین، یرتدي نظارة طبیة بصفة مستمرة، وكثیرًا ما كانت
النظارة تتحطم عند لعبھ مع بقیة أطفال حارة الشام في جدة..
وعندما كان یفعل ما یغضب والده منھ، یثور عبد الله ویصیح

قائلاً:

- أحضروا لي أحول الكلب ھنا على الفور..

ربما نعت والده لھ بأحول الكلب وانتقاداتھ المتواصلة جعلتھ یعتقد
أنھ دمیم الخلقة مقارنة بإخوتھ، وبالتالي تسببت في خجلھ الشدید،
واحمرار وجھھ، وتنكیس رأسھ الطویل أرضًا، كلما تحدث إلیھ
قت إحساسھ بالعزلة نزلات الربو التي یعُانیھا، وانعدام أحد.. وعمَّ
شعوره بأبوة عبد الله، وتشتت حنان لولوة الزھراني بین الأبناء

الثلاثة وفاطمة..
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كانت لولوة، بسبب التربیة المحافظة المتشددة لأمھا سناء بخاري،
تعتقد أن رجل البیت ھو كل شيء، ولھ الأولویة المطلقة في تلبیة
مطالبھ واحتیاجاتھ، على حساب الجمیع، بما فیھا متطلباتھا ھي
ذاتھا.. أما الجدة سناء، فقد كانت تمیل بوضوح نحو الحفید

البِكري طِلِب..

السماء فوق رأس سعد كانت ملبدة بسحب سوداء داكنة، یحسب
المرء أنھا نذیر ھبوط أمطار غزیرة، غیر أنھا لم تكن سوى

تجمع دخان حریق القاھرة..

ذكرت جریدة «الأھرام»، التي كانت تطالعھا سناء في ذلك
الوقت ببطء، في محاولة فضولیة منھا وإصرار على تفھم كل ما
یدور حولھا، أنھ خلال ساعات قلائل التھمت النار نحو 700
محل وسینما وكازینو وفندق ومكتب ونادٍ في شوارع ومیادین

وسط المدینة.

ابتسمت سناء ابتسامة خبیثة عندما تذكرت وسط مطالعتھا ما قالتھ
بعفویة لعبد الله وھم یتناولون إفطارھم الجماعي في الصباح

الباكر:

- إنكم فأل سیئ على مصر یا عائلة رجب!

لم یرُقْ تعلیق سناء لعبد الله، غیر أنھ آثر الصمت.

كان في قرارة نفسھ یشعر أن سناء عبء مالي ونفسي علیھ،
ولكن لا حل أمامھ. تعیش مع ابنتھا وعائلتھا، وقلبھا معلق
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بمدینتھا بخُارَى، وطفولتھا، والرفقاء، وسراب ذكریاتھا ھناك..

اتجھ عبد الله، بدلاً من الخوض في جدل صباحي مع سناء، إلى
غرفة نومھ للاستعداد لاستقبال رستم سعید الذي أمضى لیلتھ في

أحد الفنادق بالكوربة خلف فندق قصر ھلیوبولیس..

في الطریق إلى میدان الأوبرا، نظر رستم إلى عبد الله، وقال إنھ
قرر تملیكھ 10 حلیم أبو سیف، مقابل أقساط یستقطعھا من راتبھ

الشھري.

لم یمثل مبلغ الخمسة آلاف جنیھ، التي حددھا رستم كقیمة للفیلا،
أي إزعاج لعبد الله.. على النقیض من ذلك، أزاح قرار رستم عن
صدره قلق البحث عن سكن لعائلتھ الكبیرة في القاھرة التي لا
یعرف فیھا شیئا، علاوة على توافر بعض المال لدیھ من قیمة بیع

أرض الرویس بجدة..

لقد قسَّم ھو ولولوة الفیلا إلى ثلاث مناطق طولیة متوازیة،
المنطقة الأولى بغرفھا الثلاث الشمالیة.. الغرفة الأولى لنومھما
امھما الخاص، والغرفة الثانیة المجاورة كانت من نصیب مع حمَّ
طِلِب وأمین وسعد؛ حیث یرقدون لیلاً متجاورین بعرض السریر
الخشبي الطویل، أما الغرفة الثالثة، المطلة على الشرفة الأمامیة،

ام واسع لھم جمیعاً.. فكانت لسناء وفاطمة، وبین الغرفتین حمَّ

نت المنطقة الطولیة الثانیة من قاعة الطعام، ثم غرفة وتكوَّ
المعیشة، وصولاً إلى قاعة استقبال الضیوف الواسعة نسبی�ا، التي
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تؤدي من خلال بابین خشبیین عالیین (شیش) إلى شرفة غرفة
نوم سناء وفاطمة، المطلة على حدیقة المنزل الأمامیة..

بینما شملت المنطقة الطولیة الأخیرة باب الدخول، وغرفة
امھا، والمطبخ الموصل إلى سلم الخدم الخارجي الخادمة وحمَّ
للفیلا، الذي ارتأتھ سناء مكاناً ملائمًا لوضع الثلاجة الخشبیة

للأسرة..

ح لھ رستم أن السیارة الباكار الزرقاء ھي ھدیتھ المتواضعة لقد لمَّ
لأسرة عبد الله، ولكن بعد أن یدبر لھ السائق المناسب..

لم یقَدُ عبد الله سیارة في حیاتھ، یخاف منھا، ربما بسبب ما كان
یسمعھ من زملائھ في العمل بمصنع الزیوت والصابون من
حوادث مؤلمة لركابھا.. كما كان لضربات السوط السوداني أكبر
الأثر في شعور عبد الله المستمر بالخوف من كل شيء.. یخاف

حتى من أفعال لم یرتكبھا إلا بخیالھ.

یخاف عقاب الشیخ حسن.. أو القدر.. أو الناس من حولھ.

لیس ھناك مَن یحمیھ..

أمھ ماتت وأخذت حضنھا الدافئ معھا.. أخذت معھا الشعور
العمیق بالأمان.

حتى الجاریة الحبشیة انتزعھا الشیخ حسن منھ..
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توقفت السیارة عند تقاطع شارعي إبراھیم باشا وفؤاد باشا، وھبط
الركاب إلى الرصیف، الذي لم یترك عمال النظافة علیھ - منذ

الصباح الباكر - أي آثار لبقایا حرائق أمس.

على الرغم من غسل الشارع یومی�ا بالماء والصابون، فقد بدا جلی�ا
بت ودمَّرت ت بالمكان، وخرَّ لعبد الله أن حشودًا من البشر قد مرَّ

وحرقت الكثیر..

كان السواد یحیط بمعظم واجھة كازینو «أوبرا»، وتظھر آثار
السلب والنھب والفوضى في فندق «كونتیننتال»، والعدید من

المتاجر، ومكاتب الشركات القریبة من المكان..

كانت ھناك دبابة على مقربة من محل توزیع حلویات رستم
سعید، بعد نزول الجیش إلى الشوارع، قبیل غروب أمس،

وإعلان الأحكام العرفیة في البلاد..

كان شارع إبراھیم باشا شبھ خالٍ من السیارات والمارة، فلم تكن
القاھرة قد استیقظت بعد من لیلة حالكة السواد في تاریخھا

العریق..

ولحُسن طالع رستم، لم یصَُبْ محلھ بأي أضرار. كان اثنان من
م، یقفان خلف طاولة عرض أصناف عمالھ، إبراھیم وعلاَّ
الحلویات لاستقبال رستم ومدیر المحل الجدید عبد الله، بینما وقف
العم حیدر، المسئول عن النظافة وخدمة العاملین بالمحل، في

الركن البعید یتابع ما یحدث في ھذا الصباح الممیز..
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أشار رستم إلى مقعد، أمامھ خزینة، یتوسط المسافة بین مائدة
الحلویات الطولیة وباب المحل، وفي مواجھة عدد قلیل من
مناضد الطعام المعدة لمن یرغب في تناول الحلویات داخل

المحل، وقال موجھًا كلامھ لعبد الله:

- ھذا موقع جلوسك لمراقبة سیر العمل ومحاسبة الزبائن،
وسیقوم إبراھیم وعلام وحیدر بتلبیة كل طلباتك وأوامرك.. فأنت
ھنا، منذ ھذه اللحظة، سید ھذا المكان، والمسئول عن إدارتھ

ونتائجھ..

بعد انصراف رستم، التفت عبد الله إلى حیدر قائلاً:

- فنجان شاي یا حیدر، الله یسلمك..

وكأنھ تذكر شیئاً، فابتسم باقتضاب قائلاً:

- أنا أشرب الشاي الشنكاریسي فقط!

لم یكن الشاي الشنكاریسي، بحسب دائرة معارف عبد الله، إلا
طریقة سعودیة أصیلة لإعداد الشاي.. یأتي عم حیدر بالماء
المغلي في إبریق متوسط الحجم، ابتاعھ عبد الله خصیصًا لھذا

الغرض.. یضع  
عبد الله ورق الشاي الأسود فوق الماء المغلي، ثم یقُلِّبھ طویلاً
ویقفل غطاء الإبریق ویتركھ لیختمر، بأن یغطیھ بمنشفة وجھھ
ام، وعند الوضوء التي كان یستخدمھا كلَّما ذھب إلى الحمَّ

للصلوات الأربع الباقیة من الیوم..
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كان العمل متواصلاً في المحل من العاشرة صباحًا وحتى
العاشرة مساءً، بعدھا یعود عبد الله إلى 10 حلیم أبو سیف منھكًا

ومستھلك القوى بالكامل..

تمر بذھنھ، خلال جلوسھ الطویل خلف الخزینة بالمحل، خواطر
عدیدة، قد یكون بعضھا سلبی�ا.. یتخیل أحیاناً أن رستم سعید
استغل حاجتھ للمال، ولم تكن المسألة «فزعة إنسانیة» - كما یقُال

في جدة - لفعل الخیر ومساعدة الآخرین..

تتمدد شكوكھ لإقحام آخرین في الموقف..

یتصور أنھ ربما قد تم ذلك بالتواطؤ مع سناء، لنصرة قریبھا
المھاجر إلى مصر..

سلسلة من الظنون المتتالیة، لم یجد أمامھ مَنْ یشكو لھ قسوتھا،
بعد فراقھ عن سلیمان أفندي، صاحب مصنع المیاه الغازیة في

جدة..

بعد تناولھ الشاي الشنكاریسي، یفتح دفترًا أمامھ، ویتناول قلمھ
الكُوبیا، ویحسن تشذیبھ بموسى حلاقة صغیر وحاد في درج
الخزینة، ثم یبدأ الكتابة. أثناء ذلك تكون عیناه الجاحظتان تتابعان

بشكل منتظم العاملین بالمحل وجمھور المتعاملین معھ..

وقد كان للأحداث أن تمر بسلاسة وتكرار منتظمَین داخل محل
رستم لتوزیع الحلویات، لولا تسلل شعور قوي لدى العاملین
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بتغیُّر معاملة رستم لھم، خلال زیاراتھ القلیلة للمحل، وكأن ھناك
مَنْ دَسَّ الفرُقة بینھم..

اتضح الأمر جلی�ا عندما قرر رستم إنھاء خدمات إبراھیم، بعد
اتھامھ بسرقة بعض علب الحلویات من مخزن المحل..

عبد الله ھو مَنْ بلَّغ رستم بوقائع السرقات التي یرتكبھا إبراھیم،
وھو الذي أشار على رستم بضرورة فصلھ من العمل..

لم یشعر علام وحیدر بالرضا بعد فصل إبراھیم، بل تسلل إلیھما
الخوف وعدم الأمان وكراھیة عبد الله..

قال عم حیدر لعلام، وھما یسیران بعیدًا، بعد انصرافھما من
المحل بنھایة دوام یوم من أیام الشتاء قارسة البرودة:

- الراجل ده مفیش في قلبھ رحمة..

مرت بوجھھ المتعب سحابة حزن قبل أن یستطرد قائلاً:

- نؤویھم في بلدنا وییجوا بعدھا یطردونا من شغلنا؟!

كان نوعًا من السخط، عبَّر عنھ عم حیدر بتلك العبارات
المقتضبة..

ولم یكن عم حیدر بمفرده ساخطًا، بل كان المصریون بغالبیتھم
ساخطین على الملك فاروق والحكومة والفساد المنتشر.
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لیل القاھرة الیقظ أنذر بقلاقل سیاسیة وشیكة..

فمنذ أیام وجیزة، فشلت جھة مجھولة في اغتیال اللواء حسین
ي عامر، أحد قواد الجیش.. أعقب تلك المحاولة صدور سرِّ
منشورات من مجموعة أطلقت على نفسھا اسم «الضباط
الأحرار»، دعت إلى إعادة تنظیم الجیش وتسلیحھ وتدریبھ
بجدیة، بدلاً من اقتصاره على الحفلات والاستعراضات.. كما
دعت الحكام إلى الكف عن تبذیر ثروات البلاد، ورفع مستوى

معیشة الطبقات الفقیرة..

ھذه التحركات الجدیدة داخل النسیج المصري بدأت تستقطب
أفراد الطبقة الكادحة مثل علام وحیدر..

بالفعل، تحرك الجیش لیلة 23 یولیو 1952، وتم احتلال مبنى
قیادة الجیش بكوبري القبة، وإلقاء القبض على بعض كبار القادة،

الذین كانوا مجتمعین لبحث مواجھة حركة الضباط الأحرار.

وأعُلنت الثورة في مصر.
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3

لم یكن شرود لولوة الزھراني، أثناء جلوسھا على المقعد الخلفي
في السیارة الباكار الزرقاء بقیادة السائق عبد العزیز، أو عبده،
إلا لالتقاط أنفاسھا.. إنھا تلھث من تتابعُ الأحداث وتغیُّر مناخ

حیاتھا وإیقاعھ الیومي..

لقد عملت منذ قدومھا مع أسرتھا إلى القاھرة على ربط الماضي
بالحاضر والمستقبل، غیر أن ذلك بات متعسرًا لصعوبة تداخل

حلقات الربط..

كانت تحمل وتلد كل سنة على أمل تشكیل تركیبة مثالیة من
الذكور والإناث، ثم فصُل زوجھا من عملھ فتعطلت كل
مخططاتھا الأسریة.. بعد ذلك رزقھ الله بوظیفة أخرى، في
القاھرة ھذه المرة، فعادت إلى محاولة إنجاز مخططاتھا الأسریة
المجمدة.. صاحبھا سوء الطالع إلى القاھرة، لم یواصل القدر
منحھا إنجاب البنات، لم تحمل مجددًا. أیقنت أن الفیلا لن تكون
أبدًا امتدادًا لسكن حارة الشام في جدة.. حافظت على مسافة
ارتأتھا مقبولة بین تقلُّبات خطوط الموضة وتمسكھا الأصیل

باحتشام ملبسھا.

خُیلِّ لھا، بطموحھا الجامح، أنھا متمیزة ھنا، في ھذا البلد الجدید
والغریب علیھا..



25

كانت في قرارة نفسھا تشعر أن ھؤلاء النسوة، ھنا في القاھرة،
لسن أفضل منھا.. التحقت بمعھد «فیرا» لتعلیم الخیاطة،
وحصلت بسرعة على شھادة التخرج بتفوق، وكانت تقرأ مع
ولدیھا طِلب وأمین دروسھما، وتشاركھما في حل الواجبات
الیومیة. عادت إلیھا ذكریات كُتَّاب العمیاء، حیث تعلمت مبادئ
القرآن الكریم، وحفظت بعض سوره القصیرة، وعددًا من
الأحادیث النبویة الشریفة، إضافة إلى ما یتعلق بذلك من الأمور
الدینیة.. كانت ھي وزمیلاتھا یلعبن في دوائر وینشدن: «یا أبونا

جانا الدیب».

انتبھت إلى أنھا في عام 1956 میلادیة..

ردَّدت بصمتٍ وھي تھز رأسھا: «الأمور مختلفة الآن»..

فقد قامت بعد ستة أشھر من سكنھا في 10 حلیم أبو سیف بزیارة
جانیت، زوجة إلیاس الصافي جارھم اللبناني، تاجر الملبوسات

النسائیة..

شاركتھا غربتھا وتآلفتا بسرعة ومودة شبیھتین بما حدث مع
شھیرة المصریة، زوجة شعبان فرید رجل الصناعة الشھیر،

جارھا في شارع المحروقي الموازي لشارع حلیم أبو سیف..

كانت تلتقط وتسجل وتعید وتمارس كل ما یمكنھا استیعابھ من
سلوكیات جانیت وشھیرة، حتى تملَّكھا شعور بالقدرة على
الوقوف بمفردھا، والسیر بین زھور وأشواك القاھرة.. تلك



26

المدینة القدیمة، التي تجید، بصمت، مشاھدة ومتابعة أجناس
البشر تتفاعل داخلھا..

ر صفو حیاتھا في مصر إلاَّ ذلك المناخ السیاسي لم یعكِّ
المضطرب في كثیرٍ من الأحیان، بشكلٍ لم تألفھ في حیاتھا

الساكنة بمدینة جدة الساحلیة..

كانت ھناك محاولة لاغتیال جمال عبد الناصر، على ید جماعة
الإخوان المسلمین، عندما أطلق علیھ الرصاص أحد أعضاء
الجماعة، وھو یخطب في میدان المنشیة بالإسكندریة، ثم إعفاء
محمد نجیب من جمیع مناصبھ، وتولِّي جمال عبد الناصر

السلطة..

وعلى الرغم من وقوع محاولة الاغتیال تلك قبل سنتین، فما
زالت آثارھا في داخلھا، ولكن لیس خوفاً مثل حال عبد الله..

كانت لولوة شجاعة، شدیدة المراس في كل المواقف العصیبة..

كان ھناك نوع من القلق والتعلُّق بالزعیم العربي الجدید، صاحب
الخطب الرنانة، التي یجتمع الناس بكل فئاتھم حول المذیاع

لسماعھا في وقت إلقائھ لھا..

كانت خطب الزعیم منافسة بشكل جاد للحفلات الشھریة للسیدة أم
كلثوم..

توقف عبده بالسیارة الباكار، خلف المجموعة الأخیرة من المباني
المحیطة بمدرسة اللیسیھ، في شارعٍ موازٍ طولی�ا لشارع العروبة
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ٍ
المتجھ ناحیة مطار القاھرة الدولي..

قال عبده:

- الآن دورك یا ھانم لقیادة السیارة.

لقد قررت لولوة تعلم قیادة السیارات.. عبد الله یھاب قیادة
السیارات، ذلك شأنھ، أما ھي فلیست أقل من جانیت وشھیرة..

* * *

كانت السیارة التاكسي السوداء في طریقھا إلى مصر الجدیدة،
عندما التفت سائقھا إلى عبد الله، القابع في المقعد الخلفي، الذي
یتصبب عرقاً، كحالھ عندما یخاف.. كان خائفاً بعد ما سمعھ عن
قرب وقوع عدوان ثلاثي مسلح من إنجلترا وفرنسا وإسرائیل

على مصر..

قال السائق:

- تبدو مثقفاً یا أستاذ..

استطرد بعدھا:

- أرید أن أطرح علیك سؤالاً یحیرني..

ابتسم عبد الله باستیاءٍ ولم یعقب.. غیر أن السائق واصل حدیثھ
قائلاً:



28

- أدت سیاسات عبد الناصر المحایدة خلال الحرب الباردة إلى
توتر العلاقات مع القوى الغربیة، التي سحبت تمویلھا للسد
العالي، الذي كان عبد الناصر یخطط لبنائھ.. رد عبد الناصر
على ذلك بتأمیم شركة قناة السویس، ولاقى ذلك استحساناً داخل

مصر والوطن العربي.. ألیس كذلك؟

ازداد توتر قسمات وجھ عبد الله دون أن ینبس، ما دفع السائق
للتعقیب قائلاً:

- تعتقد أنني مباحث.. ألیس كذلك؟

استطرد بعدھا قائلاً:

- أرجو ألاَّ تأخذك الظنون بعیدًا؛ فأنا رجل أقرأ بنھم كبیر، وأتابع
معظم محطات الرادیو العالمیة التي تذیع برامجھا باللغة العربیة،

یطلق عليَّ أصدقائي المقربون لقب السائق الفصیح..

راق لعبد الله ما سمعھ، غیر أنھ حافظ على حرصھ مكتفیاً
بابتسامة مختصرة، شجعت السائق على مواصلة حدیثھ قائلاً:

- ستقوم إسرائیل بمھاجمة سیناء، فیعبر الجیش المصري قناة
السویس للذود عنھا، فیقوم البریطانیون والفرنسیون بالتدخل
وإنزال القوات التابعة لھما في منطقة قناة السویس، ومحاصرة
الجیش المصري.. فتتدخل القوتان العظمیان وتوقفان الحرب،
وینسحب الجیشان المصري والإسرائیلي إلى مسافة معینة من

ضفتي قناة السویس..

�
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ضرب عبد الله كف�ا بكفٍّ مُعلقاً بشيء من السخریة المبطنة:

- لقد حللت المشكلة وأنت جالس ھنا تقود سیارتك!

رد السائق قائلاً:

- أستاذي .. ھذا سیعني أن مصر ستفقد سیطرتھا على قناة
السویس.. وما یحدث ھو خدیعة لعبد الناصر.. أتمنى من الله ألا

یبتلع الرئیس الطُّعم.

واصل عبد الله صمتھ المطبق..

كان یخاف من التصریح بأي كلمة تمس الرئیس، یعتقد أن رجال  
عبد الناصر في كل مكان.. وما زاد من مخاوفھ ھو تحلیل
السائق، الذي ینم عن اطلاع ومعرفة، حتى إن لم یتفق معھ فیما
ذھب إلیھ، ساورتھ الشكوك في أن یكون ضابط مباحث برتبة
عالیة.. التفت بوجھھ ناحیة المارة في شارع رمسیس، كانوا
یسارعون الخطى على غیر المعتاد، وكأنھم خائفون مثلھ من
الغارات الجویة الوشیكة الوقوع.. بعد وقوف التاكسي أمام
المنزل.. دفع مبلغاً من النقود في ید السائق الفصیح، وبعد أن
غادره، عاد ورمقھ بنظرة خاطفة، قبل أن یتوجھ إلى داخل
البیت.. بحث عن لولوة فلم یجدھا، توجھ صوب المطبخ حیث

مقر عمل سناء صائحًا:

- ھیا یا أم لولوة.. لموا أغراضكم.. سنقیم في فندق بعیدًا عن
مصر الجدیدة.. أین لولوة؟
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ألقت سناء بسكین تقشیر البصل جانباً وقالت:

- ما خطبك یا رجل؟ ذھبت لولوة مع عبده السائق..

لم یثبت عبد الله على حالھ، بل أسرع الخطى إلى الداخل بغیر
ھدى، ثم شرع یدور في أرجاء البیت یفكر فیما یفعلھ، وكیف
یجمع شمل الأسرة بسرعة للرحیل من مصر الجدیدة، قبل

وصول الطائرات الحربیة المغیرة..

مكثت عائلة رجب في بنسیون «لا فامییل» بشارع رمسیس حتى
بدایة نوفمبر، عندما تم إعلان وقف إطلاق النار..

تقاسمت أسرة عبد الله غرفتین واسعتین من غرف البنسیون؛
حیث یقضي أفراد الأسرة یومھم داخلھما، إلا عندما تطلق
ع رواد صَفَّارات الإنذار تنبیھًا ببدایة الغارات.. عندھا یتجمَّ
البنسیون بسرعة في صالة واسعة من صالاتھ، لا تلبث أضواؤھا

أن تشُعلَ حتى یعُاد إطفاؤھا مع تكرار الغارات..

كان عبد الله یرتعد من صوت القنابل والمدافع المضادة
للطائرات، بینما تتمتم سناء بما تحفظ من آیات قرآنیة، وتحتضن
لولوة أبناءھا بالتناوب واحدًا تلو الآخر لتخفف من فزعھم.. كان
أكثر ما یخفف عنھا متابعتھا، من خلال الضوء الخافت المتسلل
من السماء الصافیة خلف نافذة الصالة الكبیرة، لرجل وامرأة
یجاورانھا في الصالة، على ما یبدو من حدیثھما أنھما فرنسیان..
كانا كلما أطفئت الأنوار یلتحمان في قبلات حارة حمیمة.. تذكرت
خلالھا لیلة زفافھا إلى عبد الله، وحیاءھما، رغم انفرادھما
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ببعضھما تمامًا، والظلمة الدامسة لغرفة نومھما في حارة الشام
بجدة.
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4

كان أداء أمین رجب، الابن الثاني لعبد الله، مذھلاً لكل مَنْ شاھده
یلعب كرة القدم في المستطیل الأخضر بنادي ھلیوبولیس

الریاضي..

موھبة فطریة غبر مسبوقة في عائلة رجب..

لم یكن أحد من العائلة قد مارس أي نوع من أنواع الریاضة
البدنیة..

استقبالھ للكرة وإرسالھا وتوزیعھا والتحكم بھا ذات الیمین وذات
الیسار وتسجیل الأھداف وصنعھا؛ جمیعھا كانت إبداعًا من

إبداعات موھبة ذلك الشبل الصغیر..

كان نحیل القامة للغایة، وطویلاً.. أنفھ مدبب، وشفتاه رقیقتان،
وعیناه عسلیتان واسعتان..

لم یكن قد تعدى الخامسة عشرة من العمر، وقت أن انتحى بھ
جانباً الكابتن تامر عطیة، مدرب كرة القدم بالنادي، لمفاتحتھ في

أمر انضمامھ إلى النادي الأھلي الریاضي..

كان الكابتن تامر قد توسَّم فیھ موھبة یصعب تكرارھا في
الملاعب..
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لم تسُتشَر سناء بخاري في الأمر، ولم تفھم لولوة ما یتحدَّث عنھ
الكابتن تامر مع عبد الله رجب وولدھا أمین..

كان عبد الله یرمق ابنھ أمین بین الفینة والأخرى بنظرات إعجاب
وامتنان، باعتبار أنھ سیرفع اسم العائلة عالیاً.. تخیل أنھ قد ینتقل
بعد فترة للعب في السعودیة، ویتبناه كبار رجال الأعمال ویصبح
ثری�ا.. أن یبتسم القدر، لیكون أحد أفراد ھذه العائلة البائسة ثری�ا..
حالة دنیویة تمناھا طویلاً لنفسھ، ولم تتحقق أبدًا، فتمنى لحظتھا

أن یراھا على أحد من نسلھ..

على النقیض من تفوقھ في كرة القدم، فقد كان أمین أكثر أبناء
عبد الله تعثرًا في دراستھ..

تقول جدتھ سناء: إن سیارة قد صدمتھ فارتطم رأسھ بزیر الماء
أمام حوش المنزل، وذلك أثناء لعبھ مع أصدقائھ في حارة الشام.

لم یھتم أحد بعرضھ على طبیب لعلاجھ، مما تسبب في تخلفھ
العقلي..

في الواقع لم یكن متخلفاً عقلی�ا، ولكنھ من النوع الناقد الشتام، الذي
لا یعجبھ أي شيء في الدنیا..

كان مسیو فیلیب، مساعد مدیر مدرسة اللیسیھ، یلتقط عصاه من
جوار مكتبھ، بمجرد أن یرى أمین قادمًا مع أحد الأساتذة، لتأكده

من أنھ حتمًا قد ارتكب أمرًا ما یستحق علیھ العقاب..
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مت أذنا أمین من تكرار شد مسیو جوزیف، مراقب الطلاب، تورَّ
لھما، لكثرة مخالفاتھ لأنظمة المدرسة الصارمة..

حتى جاء الیوم الفاصل في تاریخ أمین في مدرسة اللیسیھ
فرانسیھ بمصر الجدیدة، عندما سار خلف مجموعة فتیات كن
یتدربن في ملعب كرة السلة، لیدخل ساحة قسم البنات الممنوع
على الطلاب ارتیادھا.. ومن ھناك، تسلل مجددًا إلى أحد فصول
البنات، لیختلط بمجموعة منھن، كن یقضین فترة الراحة في

تجاذب أطراف الحدیث..

استطاع أمین، بسھولة، الاندماج معھن بروایة النكات الطریفة
والمسلیة التي یحفظھا عن ظھر قلب، حتى لمحتھ مدام جوزیف،
المراقبة المتشددة.. فأخطرت بسرعة زوجھا، مسیو جوزیف،
مراقب قسم الطلاب، الذي أرسل اثنین من حراس البوابات إلى
مكان وجود أمین؛ حیث أغلقا علیھ ومجموعة الفتیات باب الفصل

من الخارج، لحین وصول مسیو فیلیب، مساعد مدیر المدرسة.

قرر مسیو لوكونت، مدیر المدرسة، بناء على ما عرضھ علیھ
مسیو فیلیب، فصل أمین بشكل فوري، واستدعاء لولوة الزھراني

لتسلمھ..

ك، ولا التحق أمین بعدھا بمدرسة خاصة صغیرة مجھولة الملاَّ
تتمتع بقدرٍ مقبولٍ من السمعة الطیبة، لاستكمال المرحلة الثانویة،
غیر أنھ واصل مسیرتھ ھناك، وتكرر رسوبھ في الثانویة العامة..
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كانت التجربة الأولى لأمین مع النادي الأھلي فریدة من نوعھا؛
فقد رافق تامر عطیة لمقابلة مصطفى عبد العزیز، مدرب فریق
الناشئین تحت 18 سنة في النادي الأھلي، الذي اقترح تجربتھ
بشكلٍ عمليٍّ أمام جماھیر النادي، في المباراة الودیة التي سیلعبھا
فریق الناشئین مع نظیره بنادي الترسانة، قبل المباراة الرسمیة
بین فریقي الأھلي والأولمبي السكندري.. امتلأت جنبات ملعب
النادي الأھلي في الجزیرة بجماھیره الغفیرة منذ الصباح الباكر،
وكان ضجیج كلامھم وصیاحھم یسُمع من حدیقة الشاي بالنادي..

زأرت الجماھیر عندما لمحت فانلة حمراء یرتدیھا كابتن فریق
الناشئین، خلف باب غرفة خلع الملابس تمھیدًا لھبوط الفریق إلى
أرض الملعب.. كان زئیرًا مرعباً ارتعدت لھ جنبات أمین،
فركض خلف أفراد الفریق، لا یشعر بأي جزء من أجزاء جسده،

وكأنھ مخدر بالكامل..

لم تمضِ أكثر من نصف ساعة من عمر المباراة، حتى حلَّقت
الكرة عالیا فوق رأس أمین، بعد أن قذف بھا الجناح الأیمن
للفریق باتجاھھ قرب خط «الستة یاردة».. قفز عالیاً، ومد ساقھ
الطویلة باتجاه الكرة، وبمشط قدمھ غیَّر اتجاھھا لتسكن شباك

مرمى فریق نادي الترسانة..

لم یسمع بحیاتھ أجمل من تلك الصرخة المدویة، التي أطلقتھا
الجماھیر.. عندھا قفز أفراد فریق الناشئین فوقھ لتقبیلھ وتھنئتھ

بالھدف البدیع..
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قرب خط التماس، التفت مدیر الكرة بالنادي صوب مصطفى  
عبد العزیز وقال لھ بلھجةٍ آمرةٍ وصوتٍ خافتٍ:

- لا تنمَ اللیلة قبل أن تحصل على توقیع ھذا الشبل الرائع في
كشوف النادي..

* * *

كان أمین جالسًا على سجاد الأرضیة ترقباً لإقامة شیخ مسجد
الكوربة صلاة الفجر.. عدل أمین من مساره السلوكي، من
ھٍ دینيٍّ عمیقٍ بعد انضمامھ إلى فریق الناشئین انفلاتٍ تامٍّ إلى توجُّ
ستھ سناء على التدین بدفعھ إلى أداء بالنادي الأھلي.. وحمَّ
فروض الصلاة جماعة في المسجد القریب.. فكان من النادر أن
یتخلَّف عن أي صلاة، ما دفع بشیخ المسجد إلى أن یطلق علیھ

لقب الشیخ أمین..

في فجر ذلك الیوم، بینما كان أمین منشغل البال بقضیة سن زواج
المرأة في الإسلام، قطع استغراقھ في التفكیر داخل المسجد میل

رجل في الأربعینات من العمر نحوه متسائلاً:

- ألن تصُلي ركعتي السنة؟

تقبَّل أمین، عن طیب خاطر، تذكیر جاره لھ بصلاة ركعتي ما
رٍ من اقتحام الأخیر لخصوصیاتھ.. كان قبل الفجر، دون تذمُّ
الرجل حاد الملامح، ثاقب النظرات، بشرتھ سمراء داكنة، وكأنھ
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ف نفسھ بعد انتھاء من أھل الجنوب.. یتحدث بصوت أجش.. عرَّ
صلاة الفجر قائلاً:

- أنا الدكتور یاسین عبد التواب، أستاذ الاقتصاد في كلیة
الاقتصاد والعلوم السیاسیة بجامعة القاھرة.. انتقلت حدیثاً إلى حي

مصر الجدیدة، وھذه ھي أول صلاة لي بھذا المسجد..

أخذ یدفع بحبات مسبحتھ الطویلة قبل أن یفاجئ أمین مجددًا
بقولھ:

- تعالَ نصُلِّ � ركعتین شكرًا لھ على تعارفنا في محبة الله
ورسولھ..

أذعن أمین، للمرة الثانیة، لطلب الدكتور یاسین.. وبعد أن فرغا
ھا إلى خارج المسجد؛ حیث بدآ من أداء ركعتي الشكر، توجَّ

مسیرة العودة من الكوربة وحتى دار كل واحد منھما..

في الطریق، وبعد لحظات طویلة من الصمت والتمتمة المستمرة
للدكتور یاسین، تساءل:

- ابن مَن یا أمین؟

- عبد الله رجب.

- وجدك؟

- الشیخ حسن رجب، مؤذن مسجد التقوى بحارة الشام.
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- أین حارة الشام تلك؟

- في السعودیة.. بمدینة جدة القدیمة.

- ألست مصری�ا؟

- أنا سعودي.

- الله أكبر!

عقَّب الدكتور یاسین بسرعة بعدھا:

- فھمت الآن..!

بدت بعض علامات الحیرة على وجھ أمین، غیر أن الدكتور
یاسین سرعان ما استعاد انتباھھ بقولھ:

- لا أخُفي علیك، قالوا لي عندما استیقظت على صوت أذان
الفجر: ستقابل شاب�ا مباركًا وممیزًا..

دغدغت عبارة الدكتور یاسین أحاسیس أمین لوھلة قبل أن
یتدارك قائلاً:

- مَنْ الذین قالوا؟

- ستعرف فیما بعد..
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صمت برھة، ثم قال معقباً بصوتٍ أكثر عمقاً ھذه المرة:

- أنت حفید الشیخ حسن رجب! الله أكبر..!

صافح أمین الدكتور یاسین بحرارة ومودة، بعد أن اتفق معھ على
اللقاء مجددًا خلال صلاة العشاء، في المسجد نفسھ..

عند اقترابھ من الفیلا، التفت أمین تجاه صوت عم محمود
الفقري، كما یسمیھ أھالي الحي، جنایني الحدیقة الطولیة التي

تتوسط الشارع، كان یقول متسائلاً:

- ھل سمعت بما حدث یا بیھ؟ انقلب السوریون علینا وأعلنوا
الانفصال!

شعر أمین لحظتھا، في ھذا الصباح الباكر، بضیاع حلم الأمس
القریب.. كانت الأمة العربیة جمعاء تحلم بوحدة أكبر بین دولھا،  

وھا ھي الآن تتعثر مع أول تجربة لھا..

ردد:

- لا حول ولا قوة إلا با�..

فكر لوھلة في تعارفھ الجدید مع رجل في الأربعین من العمر..
الدكتور یاسین ركَّز كثیرًا على جده الشیخ حسن.. تنامى إلى
ذاكرة أمین أنھ كان آخر من رأى الشیخ حسن من أحفاده، قبل
وفاتھ.. لكنھ یتذكر ملامح جده بصعوبة. كان الشیخ حسن بالنسبة
ر، ولحیة كثیفة، حلیق الشارب، بحسب ما لھ عملاقاً، بوجھ مُدوَّ
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كان یراه من موقعھ عند قدمي الشیخ.. لا یزال أمین یتخیل
طاقیتھ البیضاء فوق صلعتھ الممیزة..

قالت لھ لولوة ذات مرة، إنھ كان یحلو للشیخ حسن مناداة أمین،
بـ«العصایة» لنحافتھ المفرطة.. وعلى الرغم من قسوة الشیخ
ا.. د مشاعره، كان یحب «العصایة» حب�ا جم� حسن الظاھرة وتجمُّ

عندما ذكر تلك الواقعة للدكتور یاسین في جلستھما بحدیقة الشاي
في نادي ھلیوبولیس الریاضي، التي كان یفضلھا الدكتور لھدوئھا
وبعُدھا عن جلبة أطفال وشباب النادي، أجاب الدكتور مبتسمًا،

واثقاً تمامًا مما یقول:

- أعرف، بلَّغوني الیوم بذلك، إنھ دائب الدعاء لك.. لنقرأ لھ
الفاتحة الآن!

كان أمین قد بدأ الانقیاد لتوجیھات الدكتور یاسین السلوكیة المغلفة
بوعظ دیني، غیر قابل للمناقشة.. فقد تربَّى على أن ھناك كثیرًا
من الأشیاء في الحیاة لا تنُاقشَ.. بل تطُاع فحسب.. دعَّم ھذا

التصور كبر سن الدكتور یاسین..

نشأ أمین على مُسلَّمات عدیدة، منھا أن سن المرء واجبة
الاحترام.. ھذا بجانب مؤھلات الدكتور یاسین العلمیة، وعملھ في
جامعة القاھرة العریقة.. كان الدكتور یاسین لا یتحدث إلا
والمسبحة تتأرجح بیده. یزُین أحادیثھ دومًا بالاستشھاد بعددٍ قلیلٍ
من الآیات القرآنیة، التي یحفظھا عن ظھر قلب، ویرُددھا دون

غیرھا، ربما لأنھ لم یكن یعرف سواھا..
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یطلب من أمین قراءة الفاتحة، لیس أقل من عشرین مرة في
الیوم.. كذا الوضوء والصلاة ركعتین..

یاً كل مرة بسبب جدید.. حتى أصبح الحفاظ على الوضوء تحدِّ
یومی�ا یواجھ أمین..

وقد توطدت العلاقة بینھما عندما مرض أمین وقام الدكتور
بزیارتھ في منزلھ.. یومھا أحضر مبخرةً وفحمًا وبخورًا، ذكر
أنھا من المدینة المنورة، وشدَّد على أن للبخور بركةً وقوةً تساعد

على الشفاء بإذن الله..

كانت المشكلة التي تقُلق أمین ھي حب الدكتور یاسین للطعام
ونھمھ الدائم..

تزاید ذلك بعد نمو علاقة الدكتور مع سناء، وطلبھ المباشر منھا
إعداد مأكولات بخاریة لھ ولأمین؛ لما لھذه المأكولات من بركةٍ

وفضلٍ..

كان الدكتور یھمس دائمًا لأمین بأن سناء ولیَّة من أولیاء الله
الصالحین.. لقد أكدوا لھ ذلك..

وفي بعض الأحیان یدعم ھذا الادعاء بالجھر بأن رسالة قد
وصلتھ، تؤكد أن سناء من أولیاء الله الصالحین..

مع مرور الأیام وزیادة توطُّد العلاقة بین الدكتور یاسین وأمین،
فھم الأخیر مَنْ ھؤلاء الذین یقصدھم الدكتور عندما یقول إنھم

قالوا وأكدوا لھ..
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كان ذلك عندما قام بزیارتھ لأول مرة في منزلھ، بالطابق الرابع،
من العمارة الملاصقة لسینما «بالاس» الصیفیة، على بعد

خطوات من نادي ھلیوبولیس الریاضي..

كانت الشقة شبھ خالیة من المفروشات، باستثناء غرفة النوم، أما
صالة المعیشة، فقد احتوت على كرسیین خشبیین وطاولة
صغیرة، یستخدمھا الدكتور للكتابة أو تصحیح أوراق طلاب
وطالبات الكلیة.. وكانت غرفة الضیوف خالیة من المقاعد كذلك،
وإن كانت مفروشة بالسجاد، وفي وسطھا مسند ومصحف

ووسادة یجلس علیھا الدكتور في أثناء تلاوتھ للقرآن..

ما إن اتخذ أمین مجلسھ على الكرسي الخشبي، حتى مدَّ الدكتور
یده حاملاً زجاجة صغیرة، بھا عطر المسك، قائلاً وھو یھز رأسھ

بھدوء:

- خذ قلیلاً من المسك.. إنھ من مكة المكرمة.

ل ببصره في أرجاء الشقة: ثم قال، بعد أن تجوَّ

- لقد ملأوا المكان ھذا الصباح، كانوا في كل ركنٍ من أركان
الشقة، یطیرون ھنا وھناك!

صمت برھة، ثم قال:

- دعنا نقرأ الفاتحة على روح الشیخ حسن.. أوصوني بھذا الیوم!
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فھم أمین من سیاق الحدیث أن الدكتور یتحدث عن الملائكة،
ویؤكد أنھ یلتقط إشاراتھا، ویفھم مقاصدھا وأفعالھا، ولكن لم
ح لھ أبدًا بأي تفاصیل أخُرى، سوى تبریر كل ما یمر بھ من یصُرِّ

أحداث بإرادة الملائكة من حولھ..

باً بصداقة أمین ذي السبعة لم یكن طِلِب، الأخ الأكبر لأمین، مرحِّ
عشر ربیعاً، لرجل في الأربعین من العمر، علاوة على أن

الدكتور یاسین لم یكن من أصحاب السیرة الحسنة في الكلیة..

كانت الأحادیث الجانبیة تسخر من خُزعبلاتھ وملائكتھ، وتؤكد
ضعف قدراتھ المھنیة، بدلیل ھجر معظم الطلاب والطالبات
لمحاضراتھ.. حتى إنھم یطُلقون علیھ في الكلیة لقب «صدیق

الملائكة»!

ربما كان ھذا ما دفع الدكتور یاسین لتوجیھ أمین إلى السعي لدى
أقاربھ، لإیجاد فرصة عمل لھ في الجامعات الجدیدة الجاري
إنشاؤھا في المملكة العربیة السعودیة، لعدم رغبتھ في الاستمرار
مع رجال جمال عبد الناصر في الجامعة، الذین اتھمھم بالشیوعیة

والكفر والإلحاد.
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5

كان رستم سعید متجھم الوجھ، عندما دلف على غیر عادتھ من
باب محل توزیع الحلویات في الصباح الباكر، لیأخذ مجلسھ في

مواجھة  
عبد الله رجب بجوار الخزینة.. شعر عبد الله أن ھناك مصیبة ما

قد حدثت، فآثر الصمت.

س رستم في وجھ عبد الله ثم قال: تفرَّ

- لنحتسِ فنجانین من القھوة في حدیقة جروبي بشارع عدلي! لن
نتأخر كثیرًا.. بإمكان علام وحیدر تولي شؤون المحل لحین

عودتنا..

لم یبُدِ عبد الله أي رد فعل، كان مشغولاً باستعراض الاحتمالات
المختلفة لھذه الدعوة المفاجئة؛ إذ قد یكون أحد تفسیراتھا رغبة
رستم في إنھاء خدماتھ.. ربما دون أن یجرح كرامتھ أمام علام

والعم حیدر!

في أحد أركان الحدیقة الداخلیة لجروبي عدلي، جلس عبد الله عن
یمین رستم، وبدأ الرجلان حدیثھما، بعد أن تبادلا التحیة مع

النادل، الذي ألَِفَ وجود رستم كل صباح لتناول وجبة إفطاره..

قال رستم:
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- بالتأكید تفاجأت بزیارتي الیوم، ولكن أجزم أنك قد سمعت
خطبة جمال عبد الناصر أمس..

صمت لوھلة ثم أعقب:

- لم یغفل لي جفن، أعرف أنا ھذه المقدمات، لا تنسَ أنني روسي
الجنسیة..

أجرى رستم بسرعة مسحًا بصری�ا للحدیقة والجالسین إلى
المناضد المجاورة، قبل أن یواصل حدیثھ بصوتٍ خفیضٍ، صعب

على عبد الله تتبعھ بدقة:

- بدأ عبد الناصر یصُدر سلسلة من القرارات الاشتراكیة.. تذكَّر
یا عبد الله أنھ أسس قبلھا الاتحاد الاشتراكي العربي.. ھذا یعني
ھًا صریحًا نحو النظام الشمولي.. المختصر یا عبد الله: سأبیع توجُّ
كل ممتلكاتي لمن یشتري وأرحل.. تحادثت مع صدیقٍ لي في

بیروت.. سأعد العدة للرحیل إلى ھناك.

* * *

السنتان التالیتان لھذه المقابلة المشؤومة مع رستم كانتا من أسوأ
ما مر بعائلة رجب، سواء في جدة أو القاھرة..

باع رستم محل التوزیع بمیدان الأوبرا، ومصنع الحلویات بطریق
القاھرة - الإسكندریة الزراعي، لتاجر خُردة، وھو بدوره أنھى
ل الموقع الفرید إلى محل خدمات عبد الله وعلام وحیدر.. وحوَّ

لبیع الملابس، بشكلٍ ینافس سوق الشواربي للمنتجات المھربة..
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غرق عبد الله في دوامة الحیرة والإحساس بالضیاع، مع أربعة
أبناء ولولوة وسناء.. فحاول بیع الفیلا، لكنَّ أحدًا لم یرغب في

شراء 10 حلیم أبو سیف.

الكل خائف من اشتراكیة جمال عبد الناصر..

باعت لولوة كل ما تمتلك من مصوغاتھا الشخصیة، وما وھبتھ
لھا سناء بخاري. حاولت القیام بتفصیل ملابس للسیدات، بما
كانت قد تعلمتھ في معھد «فیرا» في وقتٍ سابقٍ.. غیر أن
متطلبات السوق قد تبدَّلت تمامًا بالانتقال ناحیة الملابس الجاھزة،
سواء ما ھو محلي الإنتاج، أو المھرب من الخارج عن طریق

تجُار الشنطة..

عادت جانیت الصافي، جارتھا اللبنانیة، وزوجھا إلى مسقط
رأسیھما ببیروت.. بینما أوُدع شعبان فرید السجن وصُودرت كل

ممتلكاتھ؛ لثبوت علاقتھ بجماعة الإخوان المسلمین..

وجد عبد الله بعض العون في إعداد وتنظیم حسابات بعض
المحلات وصالات العرض، غیر أن عددھا كان محدودًا للغایة،

وأغلبھم كانوا یبخسون قدر مجھوده وأتعابھ..

قطُِعت حبال الوصل مع مدینة جدة منذ سفره إلى القاھرة، ونسیھ
الأصدقاء والمعارف، أو تناسوه..

كانت ھناك اتصالات محدودة مع أخیھ عبد اللطیف، إلا أن
الأخیر توقف عن مراسلة عبد الله تمامًا بعد إصابتھ بشللٍ نصفيٍّ
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أقعده عن الحركة..

ھداه تفكیره وبحثھ الطویلان إلى الكتابة لصدیقھ المصري سلیمان
أفندي، صاحب مصنع المیاه الغازیة بجدة، الذي طلب منھ مھلة

یبحث لھ فیھا عن حل..

كان ما لدیھ من مال قد بدأ في النفاد، وغدا ما یتقاضاه من أتعاب
مھنیة غیر كافٍ لإشباع جیش الأفواه الصغیرة في 10 حلیم أبو

سیف..

بدأت سناء في التفكیر ببدائل، فكان قرارھا بتقلیص أنواع
وكمیات الطعام والشراب.. أصاب الأبناء الملل من كثرة أكل
البطاطس وعِصي المكرونة بصلصة الطماطم، دون أي صنف
من أصناف اللحوم.. أصبح جُلُّ طعامھم یأتي عن طریق الجمعیة
التعاونیة الاستھلاكیة، وما توزعھ بالبطاقة التموینیة من أغذیة في

نھایة كل شھر لسكان الحي..

كانت اللحوم بمصر توزع ثلاثة أیام في الأسبوع..

اقتصر أكل اللحوم والدجاج والسمك في البیت على عبد الله؛
لإیمان سیدتي البیت، سناء ولولوة، بأن عبد الله ھو رب الأسرة
والأجدر بالرعایة والمحافظة على صحتھ وطاقتھ، حتى یستطیع
مواصلة إمداد الأسرة بما یلزمھا من مال للوفاء باحتیاجاتھا

الضروریة..
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كان عبد الله یواري بقرص رغیف العیش الضارب إلى السواد
صحن اللحم أو الدجاج أو السمك.. حتى لا تراه أعین الأبناء
الجائعة والمشتھیة من حولھ.. واعتاد أن یلقي إلیھم، بعد شعوره
بالشبع، بما تبقى في صحنھ من سقط الطعام.. فینقضُّوا علیھ

كالكلاب الجائعة، المسعورة..

كانت ملابس الأولاد تتُداول فیما بینھم على الشیوع.. وكثیرًا ما
كانت تتقطع أحذیتھم من كثرة الاستعمال.. ولعل ھذا ما دفع عبد
الله، ذات لیلٍ، للجلوس على سجادة الصلاة بعد فراغھ من صلاة

العشاء، لیناجي ربھ قائلاً بصوتٍ مسموعٍ:

- أنُاجیك یا ربِّ وقد ضاقت بي الدنیا وتبعثرت كل آمالي.. لكن
اغفر لي جھلي.. كیف یا مولاي تستطیع أن تساعدني وقد
أوُصدت كل الأبواب في وجھي؟ لیس تشكُّكًا في قدرتك یا إلھي،

ولكنھ نداء یائس من عبدٍ بائسٍ..

ثم أجھش بالبكاء بھستیریة.. فسمع أصداء صراخھ كل من في
المنزل..

* * *

بعد مغرب الیوم التالي، دق جرس الباب الخارجي للبیت..

سارع طِلِب نحو المدخل، غیر أن عبد الله نھره، خشیة أن یكون
الطارق أحد الدائنین، ثم ما لبث أن عاد، مشیرًا إلیھ بفتح الباب.

كان الطارق رجلاً في منتصف الأربعینات، قال مبتسمًا:
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- ھل الشیخ عبد الله موجود؟

ك طِلِب رأسھ بتردد، فعاد الرجل لیقول: حرَّ

- قل لھ: سلیمان أفندي من جدة.

* * *

بعد الأحضان والقبلات المشتاقة لصدیق العمر، أخذ الصدیقان
یرویان ذكریاتھما القدیمة والقریبة..

شاركتھما لولوة وسناء، ثم ما طفقا أن انفردا كرجلین متحابین في
ركن من أركان قاعة الضیوف الواسعة، یستكملان الحدیث عن
شجونھما، حتى حانت ساعة رحیل سلیمان أفندي، فعانق عبد الله

مجددًا وھو یقول معلقاً:

- ألم أقل لك: «مصر دوشة»؟ ھل صدقتني الآن؟

ضحك ضحكة عالیة وانصرف بسیارتھ بعیدًا.. وفي الصباح
الباكر من الیوم التالي عاد جرس باب الفیلا یدق بقوة أفزعت عبد
الله، فأسرع بنفسھ نحو الباب وفتحھ، فإذا برجل یرتدي ملابس

بسیطة، تنمُ عن تواضع مركزه الاجتماعي، یقول:

- عبد الله بیھ رجب؟

ھزَّ عبد الله رأسھ، فواصل الطارق حدیثھ قائلاً:
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- ھذا المغلف من سلیمان أفندي.

كان بداخل مغلف سلیمان أفندي مبلغ ألفي جنیھ، مساعدة منھ  
لعبد الله في محنتھ.. مبلغ كبیر جد�ا لم یحلم بھ، ولا بخُمسھ..

تذكر عبد الله صلاتھ ورجاءه الله منذ یومین.. فرفع كفیھ للسماء
شاكرًا.

* * *

كان سعد جالسًا مع صدیقھ كرم میخائیل، في كافیتریا كلیة
التجارة بجامعة عین شمس في المنیرة، عندما تعثر النادل، فسقط
كوب القھوة التركي الصغیر على سروال كرم، فانتشرت بقعة
بنیة داكنة واسعة بنسیجھ الناصع البیاض.. انتفض كرم، ووضع
حافظتھ ودفتر مذكراتھ أمام سعد ریثما یعود من الحمامات
القریبة.. غیر أنھ عاد مسرعًا بعد دقائق، وكأنھ قد نسي شیئاً
ا، وتناول بلھفة محفظتھ وغادر مرة أخرى متجھًا إلى مھم�
الحمامات.. لم یعُِرْ سعد تصرف كرم التفاتاً، لانشغالھ بالحدیث

مع أماني التي لحقت بھ بعد انتھاء درس اللغة الفرنسیة بالكلیة..

تربط سعد بأماني مصادفات متواصلة.. فقد قابلھا أول مرة عند
السلم الصاعد لمدرج المحاضرات، وھي تنتظر فتح الباب لدخول

الطلاب والطالبات.

كان أول یوم لھ في الكلیة.. تأكد منھا أنھ في الطابور الصحیح
للدفعة الجدیدة.. أخبرتھ أنھا كذلك في أول یوم لھا.. تحرك
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الطابور صعودًا، فسار خلفھا، حتى دخلت خلف دكة خشبیة
طویلة فتوقف، إلا أن ابتسامتھا لھ أوحت بترحیبھا بجلوسھ إلى
جوارھا.. ولأن أماني من سكان جاردن سیتي، كان سعد یرافقھا
كل یوم بعد نھایة المحاضرات إلى باب عمارتھا، ثم یتوجھ بدوره
إلى محطة الأوُتوبیس القریبة بمیدان التحریر، في طریق عودتھ

إلى مصر الجدیدة..

نشأت بینھما ألفة سریعة، أحس سعد خلالھا أن ارتباطًا ما قد
یحدث بینھما، غیر أن خجلھ منعھ من البوح بخواطره تلك..

حافظ سعد على قوامھ الرشیق طوال فترة دراستھ في مدرسة
اللیسیھ، واستمر على المنوال نفسھ في الجامعة..

كانت أصولھ الحجازیة قد بدأت تبرز على وجھھ المستدیر،
وعینیھ السوداوین، ورموشھ الطویلة.. وكان إطار نظارتھ الطبیة
السمیكة یحجب في كثیر من الأحیان حاجبیھ الكثیفین، بید أن
قسمات وجھھ الجادة شكَّلت صورة ذھنیة مناقضة لطیبتھ المفرطة

وحساسیتھ العالیة.

كان كتومًا، لا یبُدي للغیر أحاسیسھ ومشاعره.. تعیق نوبات الربو
القاسیة سیر حیاتھ النشط، تلك النوبات التي كانت تتركھ منھكًا،
خائر القوى، عند كل عبور لھا بصدره.. في فراشھ المشترك،

المكتظ بھ وبأخویھ طِلب وأمین..

كثیرًا ما كان یعترض، أو یمتنع، أو یرفض أمرًا ما بشكل
مفاجئ.. في أغلب الحالات، یكون قد ترك الأمر یتفاعل بداخلھ
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لفترة طویلة.. لكن أي مراقب لسلوكھ قد یعتقد أنھ ما فكر في
الأمر قبل ذلك مطلقاً..

بعد أسبوعین من واقعة كرم میخائیل في كافیتریا كلیة التجارة،
حضر كرم لزیارة سعد في 10 حلیم أبو سیف، دون إشعارٍ
سابق.. طلب منھ السیر معھ بالخارج قلیلاً لرغبتھ في طرح

موضوعٍ شخصيٍّ مھمٍّ علیھ.. وفي أثناء سیرھما، قال لھ كرم:

- ما سأقولھ لا یعرفھ أحد..

صمت برھة، ثم قال:

- أثق في أنك كتوم.. لقد انضممت منذ فترة إلى التنظیم الطلیعي،
وھو تنظیم یھدف إلى تجنید العناصر الصالحة للقیادة، وتنظیم

جھودھا، وتطویر الحوافز الثوریة للجماھیر..

لم یفھم سعد ما یقصده كرم من حدیثھ، فلم تكن من خصال الأول
التدخل في شؤون الآخرین، حتى لو كانوا أصدقاء مقربین.

استطرد كرم قائلاً:

- منذ أسبوعین، تركت بعھدتك محفظتي ودفتر مذكراتي، وعدت
بسرعة لاستعادة محفظتي.. أتذكر ذلك؟

- نعم أذكر.. یوم انسكاب القھوة على سروالك.
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- كانت بطاقة التنظیم خاصَّتي في مكان ظاھر بالمحفظة،
وخشیت أن تكون قد رأیتھا..

رد سعد معترضًا:

- أنا لا أعبث بأغراض الآخرین الشخصیة!

ألقى كرم بنظره بعیدًا في اتجاه تقاطع شارعي المیرغني
والنزھة، ثم عاد قائلاً:

ا حدث.. - اضطررت للإبلاغ عمَّ

- إبلاغ مَنْ؟

- إبلاغ المسئولین، كان لا بد من إبلاغھم بأنك قد علمت مصادفة
أنني عضو في التنظیم..

عَلتَْ علامات الحیرة والقلق وجھ سعد، غیر أن كرم استبدل
بنبرات صوتھ نبراتٍ أعمق وأكثر وضوحًا حین قال:

- إنھم یرحبون بك عضوًا في التنظیم، خاصة أنك تجید اللغتین
الإنجلیزیة والفرنسیة..

ازدادت حیرة سعد، وفھم كرم ما یقلق صدیقھ، فأوضح قائلاً:

- الأمر بسیط للغایة، نستھدف قیامك بإبلاغ التنظیم بما یردده
بعض الأجانب في مصر، وبالذات مَنْ سنحددھم لك لاحقاً..
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ة قد سدَّت حَلقھ، وقال: ابتلع سعد رضابھ، وكأن غُصَّ

- تقصد أتجسس على الناس؟

- لیس ھذا على وجھ التحدید، وإنما ھي خدمة لمجتمعك الثوري
المناضل..

صمت سعد طویلاً، ثم التفت تجاه كرم قائلاً بحدَّةٍ غیر مسبوقة:

- أعتقد أنني لا أستطیع ذلك..

* * *

بعد یومین، وقریباً من غروب الشمس، وقف ثلاثة رجال عند
مدخل البیت، وعندما تقدم طِلِب صوبھم، قال أوسطھم:

- أصدرت الحراسات أمرًا بمصادرة سیارتكم الباكار.. أحضر
مفاتیحھا على الفور.
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6

كانت الساعة قد تعدت الثانیة عشرة من ظھر الثلاثاء 6 یونیو
..1967

بعد فراغھما من اختبار قانون الشركات، فوجئ سعد وأماني
بتجمع شباب عند بوابة الكلیة، یھتفون بصوت جھوري:

- الله أكبر.. الله أكبر..

كان ھناك شابٌّ غریب المحیَّا، لم یكن سعد أو أماني قد تواجھا
معھ قبل ذلك بفناء أو قاعات المحاضرات في الكلیة.. صاح

الشاب الغریب من فوق كرسي خشبي:

- إن قواتنا المسلحة على مشارف تل أبیب، الله أكبر یا شباب، الله
أكبر..

التفت سعد نحو أماني قائلاً:

- یبدو أن الحرب مع إسرائیل قد اشتعلت.. ھیا بنا نغادر المكان.

رافقھا حتى باب عمارتھا، وانصرف كعادتھ إلى محطة
الأوتوبیس؛ حیث غادر میدان التحریر إلى مصر الجدیدة..

كان الصمت التام یحیط بالفیلا عند دخولھ إلى غرفة المعیشة،
حیث جلس عبد الله رجب ولولوة وسناء یستمعون إلى برنامج
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تحاوري، على ما یبدو في محطة «بي بي سي» البریطانیة.. قال
عبد الله بعد ذلك:

- المسألة بدأت منذ صباح أمس، عندما شنَّت إسرائیل ھجومھا
الخاطف.

صمت لبرھة وكأنھ یحاول فكَّ لغز أو طلسم معین، ثم أضاف:

- یقول ضیف البرنامج: إن الطائرات الإسرائیلیة طارت على
ارتفاع منخفض، وھاجمت كل المطارات الحربیة والمرافق
الجویة المصریة.. وفي ظرف ثلاث ساعات، كانت قد دمرت

150 طائرة حربیة مصریة على الأرض..

عاودت سعد نوبة الربو، فأسرع الخطى باتجاه غرفة نومھ؛ حیث
تناول بخاخة الدواء ودفع برذاذھا نحو صدره المنتفض..

ت المظاھرات الشوارع، ثلاثة أیام من الحزن المتصل، ثم عمَّ
مطالبة الرئیس جمال عبد الناصر بعدم التنحي.

بعد مرور أسبوعین على نكسة الأمة العربیة.. رنَّ جرس الھاتف
في المنزل رنة متصلة لم تسُمع منذ وقت طویل.. كانت مكالمة

دولیة، قال المتحدث من الجھة الأخرى لعبد الله:

- عظَّم الله أجركم في أخیكم عبد اللطیف.. توُفي إثر جلطة دمویة
في الدماغ..
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أبلغ عبد الله الخبر إلى لولوة، فربتت بلطف كتفھ، بینما شرعت
س وجھھ من على مقعدھا في غرفة المعیشة.. سناء في تفرُّ

كان وقع خبر وفاة عبد اللطیف على عبد الله محل حیرة سناء،
التي لم تلاحظ على زوج ابنتھا أي مشاعر للحزن والأسى
الحقیقیین على وفاة أخیھ؛ بل على العكس بدت على وجھھ

علامات الانفراج والبشر المكبوتة..

عاد عبد الله موجھًا حدیثھ إلى لولوة:

- أعدي حقیبتي.. لا بد لي من السفر فورًا إلى جدة.

- سأذھب معك.

- بل تلحقینني بعد أن ترتبي أمور البیت..

كان عبد الله ھو الوریث الوحید لأخیھ عبد اللطیف؛ حیث لم
یتزوج الأخیر بعد وفاة زوجتھ الأولى، وفضَّل مواصلة حیاتھ

بمفرده..

لحقت لولوة بزوجھا بعد ثلاثة أسابیع، رتبت خلالھا شؤون
أسرتھا في القاھرة؛ حیث خلَّفت مع والدتھا كلا� من سعد وفاطمة،
لارتباطھما بالدراسة.. أما طِلِب، فقد رفض تمامًا مغادرة القاھرة
لرغبتھ في العمل ومواصلة حیاتھ بھا.. وكان استمرار الدراسة
بالنسبة لأمین رجب ضرباً من ضروب الخیال، كما أن مسابقات
دوري كرة القدم قد توقفت إلى أجلٍ غیر مسمى بعد نكسة 67؛
لذلك ألحَّ أمین على مرافقة والدیھ إلى جدة، بعد تمكُّن الدكتور
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یاسین عبد التواب من الحصول على إعارة للعمل في جامعة
الملك عبد العزیز بجدة، وتأكیده علیھ بضرورة رفقتھ، بحسب

آخر رسالة وردت إلیھ من الملائكة..

ولما كان طِلِب، الابن الأكبر، حاضرًا وغائباً في الوقت ذاتھ، فقد
نصَّب سعد نفسھ رئیسًا أو رجلاً للبیت، وأصبحت سناء ھي سیدة
القصر، الحاكمة بأمرھا لمجریات الحیاة الیومیة في 10 حلیم أبو

سیف..

* * *

كان طِلِب قد عاد إلى الفیلا بعد قضائھ سھرتھ المعتادة، وقبع في
أحد مقاعد غرفة المعیشة أمام جھاز التلیفزیون، بینما أسرعت
سناء باتجاه المطبخ لتعُد لھ عشاءه الذي یفُضل تناولھ أثناء

مشاھدة المسلسل الیومي الذي یتابع حلقاتھ مع سناء وفاطمة..

كانت الساعة تقترب من الحادیة عشرة قبل منتصف اللیل، عندما
انقطع إرسال المسلسل لیظھر على الشاشة محمد أنور السادات؛
حیث قال بطریقتھ الممیزة: «فقدت الجمھوریة العربیة المتحدة،
وفقدت الإنسانیة كلھا، رجلاً من أغلى الرجال، وأشجع الرجال،
وأخلص الرجال، وھو الرئیس جمال عبد الناصر، الذي جاد
بأنفاسھ الأخیرة في الساعة السادسة والربع من مساء الیوم 27
رجب 1390 ھجریة، الموافق 28 سبتمبر 1970 میلادیة، بینما
ھو واقف في ساحات النضال، یكُافح من أجل وحدة الأمة

العربیة، ومن أجل یوم انتصارھا».
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عادت سناء من الداخل تحمل صینیة عشاء طِلِب، فوجدتھ
وفاطمة یطالعان بعضھما البعض، دون أن ینبسا بكلمة..

* * *

- سُبحان مُغیِّر الأحوال، من حالٍ إلى حال..

قالھا سعد بسعادة بدت طفولیة، أثناء سیره في مضمار كرة القدم
بنادي ھلیوبولیس الریاضي، كعادتھ كل صباح.. لقد تذكر أنھ،
وإن لم تمضِ سنوات سبع على سفر عبد الله وقطاع مھم من

العائلة إلى جدة، فإن تغیرات عدیدة قد حدثت..

اھا ثورة تولَّى محمد أنور السادات الحكم بمصر.. فقام بثورة سمَّ
التصحیح.. وأصدر دستورًا جدیدًا لمصر.. وقرر الاستغناء عن
17 ألف خبیر روسي في أسبوع واحد.. ھؤلاء الدببة، لم یكونوا
سوى عسكر سوفیت تجاوزوا سن التقاعد، وأرُسلوا إلى مصر

للعمل كخبراء عسكریین، فتصادموا مع الجمیع..

یذكر سعد كیف رفسھ أحد ھؤلاء الخبراء بقدمھ، یوم أن ارتطم بھ
ام السباحة المكتظ وقتھا بھم، مع زوجاتھم دون قصد في حمَّ

اللاتي  
لا یختلفن عنھم في البدانة والضخامة..

زاد تدفق الدماء في عروقھ عندما لاحت بذاكرتھ الحرب ضد
إسرائیل في 6 أكتوبر 1973. استطاع الجیش المصري كسر
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خط بارلیف وعبور قناة السویس، في أول انتصار عسكري على
إسرائیل.

ثم تبشیر السادات مصر وشعبھا بالانفتاح الاقتصادي..

تغیُّر آخر كان على مستوى أصغر؛ كان الجار الجدید محمد
حسني مبارك، الذي استقر بفیلا كبیرة تبعد عن 10 حلیم أبو

سیف بأقل من 100 متر..

سناء ھي كذلك تغیَّرت بعد تعدیھا الثانیة والسبعین.. غدت أقل
ا سبق، وزاد تقوس ظھرھا، وبدأت ملامح تصلُّب حجمًا ممَّ
الشرایین تزداد وضوحًا في تصرفاتھا وردود فعلھا.. لم تتغیر
عاداتھا في شراء وتخزین عُلب السجائر، حتى یجدھا طِلِب
جاھزة لھ عند طلبھا.. كما لم تنقطع ھي ذاتھا عن التدخین في

الشرفة الأمامیة لفیلا 10 حلیم  
أبو سیف، التي بدأت ترمز لھا بـ«10» فقط، تماشیاً مع تأثیر
الثقافة الأمریكیة في اختصار كل الأسماء.. تلك الثقافة الدخیلة،
التي بدأت تتغلغل في نسیج الحیاة المصریة الأصیلة، فتفسد كل

جمیل بھا..

كانت تشكو لحفیدھا سعد من قسوة فاطمة علیھا، بمحاولاتھا
الدائمة منعھا من دخول المطبخ، وجلبھا لطاهٍ یأتي كل أسبوع
مرة، لیطھو كل الوجبات في یومٍ واحدٍ.. أكدت لھ أكثر من مرة
أن الأكل لا طعم لھ بعد تخزینھ طوال الأسبوع في الثلاجة

الجدیدة ذات التبرید العالي..



61

ا، رغم تفضیلھا لطِلِب على كان سعد یحب جدتھ سناء حب�ا جم�
الجمیع.. ھو یعلم أن فاطمة تفعل ذلك خوفاً علیھا ومحبةً لھا؛ لأن
حواس سناء قد ضعفت لدرجة یصعب علیھا معھا تمییز مخاطر
المطبخ المحتملة.. غیر أن فاطمة لم تدُرك مقدار أھمیة المطبخ
في حیاة امرأة، ألفت أن تكون رسالتھا الطبخ والعنایة بشؤون
المنزل، وإحساسھا العمیق بأھمیتھا، كلما زادت حاجة أھل البیت

إلى خدماتھا..

لقد بدأت سناء تفقد عرشھا المتوج، وتسببت معاملة فاطمة لھا في
تعمیق شعورھا بألا جدوى من وجودھا في الحیاة، وأن الأرض

بدأت تنشق في الأفق لاحتوائھا..

حرص سعد بشكل منتظم، بعد فراغھ من تمرینھ الریاضي
الصباحي بالنادي، على زیارتھا للاطمئنان علیھا بعد زواجھ من
زمیلة دراستھ أماني، وانفصالھما بشقة سكنیة في نھایة شارع

الحجاز..

* * *

عبد الله تغیَّر حالھ ھو الآخر..

عاد إلى مسكنھ القدیم في حارة الشام بجدة، فوجده مختلفاً تمامًا
عن صورتھ العالقة بذھنھ عنھ، وكأن الزمن قد داعبھ بفرشاة
عابسة، وألوان داكنة حزینة.. تآكلت الجدران والأثاث بداخلھ،
بفعل الحرارة والرطوبة العالیتین للمدینة الساحلیة، كذلك أسراب

َّ
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النمل الأبیض التي تغذَّت طویلاً على كل أخشاب دار الشیخ حسن
رجب..

لم یكن ھناك بدٌُّ من أن ینزل ضیفاً على صدیق عمره سلیمان
أفندي، الذي حافظ على عُزبتھ طوال السنین الماضیة.. خصَّص
سلیمان أفندي لعبد الله وعائلتھ جناح الضیوف في فیلتھ الكبیرة
بمنطقة الحمراء، قریباً من شارع التحلیة.. وكأن القدر بنقلھ
ل إلیھ حظَّ الأول لأموال عبد اللطیف إلى عبد الله بالوراثة، حوَّ

في الحیاة..

قدَّم سلیمان أفندي أحد معارفھ لعبد الله، كان مقاولاً إیرانی�ا مقیمًا
في إمارة دبي، یرغب في استثمار فرصة الطفرة الاقتصادیة
الأولى في المملكة العربیة السعودیة.. عرض المقاول الإیراني
على عبد الله ھدم بیت حارة الشام، وتحویل أنقاضھ إلى فندق
یستھدف استضافة النزلاء من الطبقات دون المتوسطة، من
زائري مدینة جدة.. على أن تكون ثلث الأرباح من نصیب عبد
الله طوال عشر سنوات، ثم یؤول الفندق وما بھ من أثاث

ومفروشات إلى عبد الله في نھایة المدة..

قبل عبد الله العرض المغري للمقاول الإیراني. ومع میراثھ من
ل بسرعة كبیرة من باحث عن لقمة یومھ أخیھ عبد اللطیف، تحوَّ

إلى عین من أعیان مدینة جدة..
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في جدة، ازداد تقارب أمین رجب مع الدكتور یاسین عبد
التواب..

تكررت لقاءاتھما في فندق الدار البیضاء، حیث یقیم الدكتور إقامة
دائمة ھناك..

تعدَّدت زیاراتھما إلى مكة المكرمة للصلاة في المسجد الحرام؛
حیث كان الدكتور یلُح في كل مرة على أمین بالصلاة والدعاء

أسفل میزاب الكعبة، لما في ذلك من فضل ورحمة..

كان الدكتور، خلال الطریق من جدة إلى مكة المكرمة، یتلو
بعض الآیات القرآنیة، التي اعتاد أمین سماعھا منھ في القاھرة..

أما أثناء العودة، فلا یسمع أمین إلا صوت الشخیر العالي
للدكتور، بعد وجبات العشاء الدسمة التي یصر على تناولھا في

مكة المكرمة، على حساب أمین، بحسب أوامر ملائكتھ..

كان أمین مثل جدتھ سناء بخاري؛ لا یستطیع أن یفھم أحد
ا عظیمًا یخشى البوح بھ. لعل الدكتور سریرتھ، وكأنھ یكتم سر�
ف من خلالھ على نوعٍ من یاسین كان بالنسبة لھ صدیقاً یتعرَّ
ھ الدیني في المجتمعات العربیة الحدیثة.. أو كأنھ أنواع التوجُّ
وسیط الرحمة الإلھیة المنشودة، في مجتمع تغیرت مفاھیمھ وقیمھ
ً من المنزل أو المدرسة بقسوة شدیدة واندفاع ھادر، لم یكن مُھیَّأ

أو من المحیطین بھ لمواجھتھ..
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بات معتقدًا أن الدكتور یاسین یعلم، من خلال ملائكتھ، الطریق
الآمن للخلاص..

لا یستطیع أحد وصف أمین بوصف محدد؛ فھو شدید الغموض
والرغبة في إخفاء أحاسیسھ، وربما الھروب من كل ما قد یمثل

خطورة، ولو ھامشیة، على حیاتھ الشخصیة..

تقلَّب أمین بین قوالب شخصیات عدة.. كان في الحقبة المبكرة من
المراھقة، ومباشرة قبل التوجھ الدیني المتشدد، أحد نجوم نادي
ھلیوبولیس، الذي تتسابق على صداقتھ الفتیات المراھقات،
والأبرز بین الفتیان في الحفلات الراقصة التي ینظمھا النادي
لأعضائھ كل خمیس.. كثیر السھر مع أصدقائھ، ویتسلل لیلاً من
الشیش الجانبي، المطل على دالیة العنب في الجھة الشمالیة لـ10
حلیم أبو سیف، خشیة أن تضبطھ جدتھ سناء وتخبر والده بذلك
السھر الطویل.. لم یتمكن من الحصول على الثانویة العامة، ولم

یعمل حتى عاد إلى جدة..

تغیَّر ھو الآخر في مدینة جدة.. لقد تأقلم بسرعة مع الثوب
العربي والشماغ والعقال، بل والمشلح كذلك.. وقام بإطلاق لحیتھ
وشاربھ، وبدأ ینتظم في جلسات ما بعد صلاة العشاء مع شیخ
جامع التقوى بحارة الشام، وجمعٍ من بسطاء الحي العریق.. وبعد
إلحاحٍ طویل، تمكن من إقناع عبد الله بافتتاح مكتب محاماة
واستقدام شیخ من سوریا لمساعدتھ في إدارة المكتب، وتقدیم
الاستشارات الشرعیة للراغبین بھا، ثم غیَّر بسرعة من مسار
المكتب وشرع في تقدیم الاستشارات الشرعیة المجانیة لكثیر من
فقراء الحارة، فبدأ صیتھ یتعدَّى حارة الشام إلى الأحیاء
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المجاورة، وأخذ الناس یطلقون علیھ لقب «الشیخ أمین»، حتى
أ، فأخذ یصُدر صدَّق ھو نفسھ بما یعتقدون.. وبعد فترة تجرَّ
الفتاوى فیما یتعلق بالعلاقات الزوجیة الحمیمة لجمھوره من
البسطاء، دون الرجوع إلى الشیخ السوري.. وأقنع عبد الله
اره ومعارفھ، بوجوب تخصیص غرفة لھ بالمكتب، لیستقبل زوَّ

ل الأب سداد كل نفقات المكتب.. وبالتالي تحمَّ

بعد ذلك، بدأ یجلب إلى عبد الله أفكارًا ومشاریع لاستثمار میراث
عبد الله من أخیھ، فسعد الأب بعودتھ إلى العمل المحاسبي

والانشغال في مدینة لا مجال للحیاة فیھا إلا لمن یعمل..

ترك عبد الله شؤون الإدارة والعلاقات العامة والمشتریات لولده
أمین، الذي نشط في تكوین علاقات مع العدید من رجال الأعمال

والتجار..

یة مع عملاء كان أمین لا یتوانى عن الاتفاقات الجانبیة السرِّ
ر لنفسھ شرعیة ما یفعل بتردیده: «ھذا حق الناس». المكتب، وبرَّ

وكان قد تزوج من ابنة أحد التجار في بدایة سنوات عمل المكتب،
ثم تزوج، بعد أن توسعت أعمالھ، من سیدة مغربیة قابلھا أثناء
قضائھ إجازة قصیرة في الدار البیضاء.. وأغرتھ زوجتھ الثانیة
بافتتاح مطعم للمأكولات المغربیة، وألحت علیھ لاستقدام أخیھا

لإدارتھ.

بدأت قوى عبد الله في التلاشي، بعد إصابتھ بمرض السكري،
وتزاید اعتماده على أمین..
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انھمكت لولوة الزھراني من بعید بمتابعة ومراقبة مَنْ حولھا.

كانت مشتتة بین أبنائھا ووالدتھا المسنة، فیما بین جدة والقاھرة.
كان أكثر ما یشغل تفكیرھا ھو حال فاطمة التي أوشكت على
بلوغ السابعة والعشرین من العمر ولم تتزوج ولم یتقدَّم أحد

لخطبتھا..

ره مرارًا خلال أحادیث قبل یعتقد عبد الله، وھذا ما كان قد كرَّ
النوم مع لولوة، بوجوب عودة فاطمة؛ لعلھا تجد نصیبھا في
مسقط رأسھا؛ فأوضاع الشباب في جدة أفضل منھا في القاھرة..
وقد یسعدھا الحظ بالزواج من شخصٍ میسور الحال، فلا تعید
شریط حیاة البؤس والحرمان، التي عاشتھا داخل عائلة عبد الله

رجب في جدة والقاھرة..
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تسللت سناء بخاري خلسة إلى المطبخ لإعداد البلوف والسمسا،
اللذین تجید طھوھما من الطعام الأوزبكي، وذلك بحسب رغبة
طِلِب، الذي یرى استمرار إطلاق یدھا في المطبخ بعیدًا عن

حرص فاطمة المبالغ فیھ.

تركت فاطمة جدتھا سناء لشأنھا.. وانتھزت الفرصة للوقوف
مطولاً أمام المرآة الطولیة المركبة على باب خزانة ملابسھا،

بعیدًا عن الاقتحام المفاجئ لسناء لغرفتھا..

بدایة خرف الجدة، خاصة بعد استقلال فاطمة بالغرفة الملاصقة
للشرفة الأمامیة، وانتقال سناء إلى غرفة عبد الله ولولوة بعد
سفرھما إلى جدة.. كانا وراء الرقابة اللصیقة التي تقوم بھا سناء

على سلوك فاطمة وتحركاتھا.

تدُرك فاطمة أن سناء امرأة محافظة، ذات أفكار قدیمة متشددة،
توقن كذلك أن قلب سناء معلق بحب حفیدھا الأول طِلِب.. أما ھي

وبقیة الأحفاد، فكانت تحبھم جمیعاً كجدة لھم دون تمییز..

فاطمة، ذات الأعوام السبعة والعشرین، ھي معشوقة أمھا لولوة..
أما والدھا عبد الله رجب فكانت مشاعره تجاھھا متضاربة
ومجھولة.. تشعر في بعض الأحیان أن أباھا لا مشاعر لھ تجاه

د من الأحاسیس تمامًا نحوھم. أيٍّ من أفراد الأسرة، وكأنھ مُجرَّ
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قالت لھا بدیعة عبد العزیز، صدیقتھا المقربة وزمیلتھا في شركة
«صوت وصورة» لإنتاج البرامج والمسلسلات التلیفزیونیة:

- الرجال یحبون شبیھات أمھاتھم..

لم تبحث فاطمة في ذلك مطولاً.. ولكن مرَّ بخاطرھا ما قالتھ
جدتھا ناریمان، أخت الشیخ حسن، حول شبھھا الكبیر بجدتھا
الھندیة.. لعل ھذا التشابھ ھو سبب شعورھا في بعض الأحیان
بتصرفات عبد الله تجاھھا، كأنھ یعتبرھا ملكیة خاصة لھ، أو كأنھ

لا یرید فقد أمھ مجددًا..

كانت فاطمة، رغم میلھا إلى البدانة، تتمتع بمسحة من الجمال
الھندي الساحر والغامض في الوقت ذاتھ.. تحمل داخلھا جاذبیة
تدفع الآخرین نحو الشعور بالارتیاح معھا، وقد بدأت مؤخرًا بفقد
بعض وزنھا الزائد، بعد التحاقھا بمركز ریاضي للسیدات، افتتُح

في میدان روكسي القریب.

* * *

لم یكن ھذا الیوم المعتدل الحرارة من سبتمبر عام 1981 متمیزًا
عن غیره بالنسبة لفاطمة.. سوى أن شریف حمدي، مخرج
برنامجھا الترفیھي، سیقابلھا لأول مرة خارج قاعات التصویر
وغرفة الرقابة بشركة «صوت وصورة».. سیقابلھا «شیري»،
كما یحلو للعاملات في الماكیاج تسمیتھ، وذلك لتشابھ حمرة خدیھ

مع لون حبات الكرز.
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كان الموعد في جزیرة الشاي بحدیقة الحیوان. موعد غریب، في
مكان غریب، ولكنھ ھو من اختار المكان، أما ھي فقد حددت

الزمان..

أوحى لھا أنھ یرید تعریفھا بابنتھ وابنھ، واصطحابھما إلى حدیقة
الحیوان، ربما لكي لا یثیر شكوك زوجتھ حول نیتھ.. لم تفكر

فیما ھو أكثر من ذلك.

أخذت فاطمة تتأمل في المرآة عینیھا الناعستین بلون الزیتون
الأخضر.. ذلك اللون الفرید بین أعین الفتیات، الذي ربما كان ھو
ما جذب المخرج التلیفزیوني إلى تأملھما لبرھة من الوقت، في
أول لقاء بینھما خلال مرحلة المقابلات الشخصیة بغرض انتقاء

العاملات في الشركة..

شيء ما تشعر بھ المرأة عند حدوث حدث ما.. حتى لو كان لأول
مرة.. أو لمرة واحدة لن تتكرر..

عیناه الزرقاوان البراقتان لم تفارقا وجھھا طوال عقد المقابلة
معھا.. لم تتوغل فاطمة في محاولة تفسیر شرود شریف حمدي
وقت مصافحتھا لھ.. اعتادت ألا تبالي بالخوض في التفاصیل
والتفسیرات.. كانت - كما یبدو - تطفو على سطح الحیاة.. أو
ربما تعیش مثل فراشة.. تتنقل بین أسطح الأحداث والوقائع دون

أي غایة على وجھ التحدید.

كانت تفكر، وھي تمرر الفرشاة على شعرھا الفحمي الناعم
الطویل الذي یصل حتى منتصف ظھرھا؛ أن تكرار لقاءاتھا مع
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شریف حمدي في ممرات وقاعات التصویر وغرف التحكم ربما
سیثیر غیرة زمیلاتھا بالشركة وحسدھن.

غیر أن الخطورة التي تعتقد أنھا ینبغي أن تكون محل تقدیرھا،
ھي مقابلتھا لھ في مكان عام، مثل جزیرة الشاي بحدیقة

الحیوان..

وجود الطفلین قد یخفف من تفسیرات مَن سیشاھدونھما.. عملھما
معاً خلال السنتین الماضیتین، تفاعلھما مع ما یقُدمانھ من برامج
تلیفزیونیة ترفیھیة، وأحاسیسھما المشتركة بردود فعل جمھور
المشاھدین، لحظات النجاح والتعثر.. جمیعھا حققت روابط خفیة
بینھما.. اشتدت أواصرھا یومًا بعد یوم، دونما إرادة أي طرف

منھما..

على الجانب الآخر، لن تستطیع كتم الأمر عن صدیقاتھا
المقربات..

كانت غرفتھا في الفیلا محطة لاستقبالھن ووداعھن في ذھابھن
إلى، نادي ھلیوبولیس الریاضي، القریب من المنزل، وإیابھن
منھ.. كُنَّ كثیرًا ما یفُاجئنھا بوجودھن نائمات في فراشھا، دون أن

تعرف متى وكیف تسلَّلن إلى غرفتھا..

ومض بذھن فاطمة تساؤل مفاجئ حول تأثیر علاقتھا مع شریف
على أخویھا المقیمین معھا بمصر.. في واقع الأمر لم یرَِدْ أخوھا

طِلِب بحسبانھا أبدًا.. ولا جدتھا سناء لشیخوختھا..
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مَنْ كان یعنیھا حقیقة ھو أخوھا سعد، الذي كانت تربطھ بفاطمة
علاقة فریدة نوعًا ما.

تشعر فاطمة أن سعد ھو أقرب إخوتھا إلى نفسھا، رغم أنھ فوق
رأسھا، كما ترُدد جدتھما سناء؛ لشدة تنافرھما في الصغر، الذي

مٍ عمیقین بین الطرفین فیما بعد.. ل إلى حبٍّ أخوي وتفھُّ تحوَّ

تشعر في قرارة نفسھا أن القدر لم ینصف سعد تمامًا.

یعاني الربو، والحوَل الظاھر في عینیھ، وسخریة الأب الدائمة
منھ، وعدم شمولھ برعایتھ وحنانھ الأبوي.

حاولت فاطمة التقرب منھ ورفع معنویاتھ داخل أسرة كبیرة
مشتتة بفعل الأحداث والتقلبات المعیشیة.

عبد الله یعیش آلام طفولتھ.

لولوة موزعة بین زوجھا عبد الله صاحب المطالب التي لا تنتھي،
وسناء المتمسكة بالتقالید والعادات الأوزبكستانیة القدیمة، وثلاثة

أولاد وبنت، كلٌّ یحتاج لأغطیة عدیدة من الحنان الدافق..

یكبر سعد فاطمة بعامٍ واحدٍ، ولكنھ یشعر في قرارة نفسھ أنھا من
أھم مسؤولیاتھ الأسریة..

ل مسؤولیات مماثلة داخل الأسرة.. كان یتبرع من تلقاء نفسھ بتحمُّ
یعتقد أنھ الوحید بین إخوتھ القادر على ذلك..
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أخذ على محمل الجد رعایة سناء وفاطمة، بعد سفر أبیھ وأمھ إلى
ھ عبد اللطیف، دون أن یكلفھ أحد بذلك. جدة، بسبب وفاة عمِّ

لم یرسل لھ والده كلمة ثناء واحدة.. لا شيء سوى الانتقاد
والسخریة.

* * *

ربما غرابة لون عینیھا ھي ما داعب خیال شریف، خلال قیادتھ
لسیارتھ عائدًا إلى منزلھ في شارع رمسیس، قرب محطة

قطارات السكك الحدیدیة بالقاھرة..

ھ إلى فاطمة الكثیر من الأسئلة حول منھج كلیة الآداب لقد وجَّ
قسم اللغة الفرنسیة، وما تعلمتھ في مدرسة اللیسیھ فرانسیھ بمصر
الجدیدة، وما اكتسبتھ من خبرات داخل أسرتھا السعودیة في
القاھرة.. ربما لیس للتعمق تمامًا في محتویات إجاباتھا، بقدر ما
ھو مجرد الإنصات، ومتابعة إیماءات وجھھا الھندیة الغامضة

عن كثب..

یھ الأربعین من العمر بقلیل، حافظ شریف على الرغم من تعدِّ
على قوامھ الرشیق ووسامتھ الخلابة، وكأنھ نجم من نجوم السینما

أو المسرح.. علقت على وسامتھ بدیعة بقولھا:

- لقد أخطأ الرجل طریقھ إلى خلف الكامیرا.. كان بالتأكید ینبغي
أن یكون أمامھا!
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كان من أھل المنصورة، أبیض البشرة، ذھبي الشعر، ذا عینین
اذتین.. طویلاً وممشوق القامة.. حریصًا على العنایة زرقاوین أخَّ

بھندامھ والتعطر بالقدر الیسیر الكافي..

عشق الموسیقى والفن، السینمائي والمسرحي، مثل عشق والده
لھ، كانت والدتھ عازفة كمان بریطانیة، قدمت إلى القاھرة
وعملت مع والده الموسیقار في دار الأوبرا المصریة.. تحابَّا
وتزوجا بسرعة.. أقامت مع الأب ثلاث سنوات، أنجبت خلالھا
شریف، ثم عادت إلى لندن، وقررت من ھناك ألاَّ تعود مجددًا

إلى مصر..

عندما دلف إلى شقتھ في شارع رمسیس، لم یجد شریف ابنتھ
وابنھ.. كانت ھناك سیدة جالسة أمام التلیفزیون، وجھھا عابس، لم

تشعر، على ما یبدو، أو تجاھلت دخول شریف إلى الدار..

بعد أن سألھا عنھما، أجابتھ شھیرة الأشرم أن ولدیھ قد ذھبا إلى
فراشیھما، ثم عادت لمتابعة شاشة التلیفزیون مرة أخرى بالوجھ

العابس نفسھ، والخرس الزوجي البینِّ..
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9

ھبط طِلِب من عربة المترو في محطة تریومف على مقربة من
مدرسة اللیسیھ في مصر الجدیدة.

ھ نحو العمائر ورث طِلِب عن والده كراھیة قیادة السیارات، توجَّ
القریبة قاصدًا شقة عم مدبولي حسنین، صدیق الشباب، كما كان

یردد المحیطون بھ.

عم مدبولي موظف إداري في مطار القاھرة الدولي.. مسالم..  
لا یتحدث مطلقاً مع أحد إلا فیما ندر.. كثیر التأخیر عن مواعید
العمل والغیاب خارج المكتب.. یؤدي ما یطُلب منھ من أعمال
ببطء، ولكنھ ینجز ما یعتقد مدیر المكتب أنھ مناسب لعمره

القریب من سن المعاش..

حیاة عم مدبولي العمل، وجلسات الدماغ، كما كان یسمیھا..

یقول للشباب من حولھ:

- الدماغ ھو أھم ما في الحیاة!

الدماغ الذي كان یریحھ بجلسات الحشیش.. حیث یجتمع عم
مدبولي مع ضیوفھ، حول طبلیة خشبیة عتیقة، علیھا صینیة،
فوقھا رؤوس بنیة صغیرة من الفخار.. في منتصف دائرة
الرؤوس الفخاریة الصغیرة، علبة معدنیة قدیمة، منثور بداخلھا
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قطع الفحم المشتعل.. التي عادة ما یعدھا عم مدبولي بعد
المغرب، قبیل حضور أصدقائھ الشباب..

یتبع عم مدبولي إجراءات محددة في الإعداد لجلسات الدماغ:
یغسل الشیشة لإزالة آثار اللیلة السابقة، ثم یملأ ثلثیھا بالماء بعد
إضافة قلیل من ماء الزھر أو الورد بحسب ما یتوافر لدیھ.. یدُخل
الأنبوب في فارغة الشیشة بإحكام، ویتأكد من عدم وجود أي
تنفیس.. یعمل بعدھا على إدخال الطرف الخشبي للخرطوم
بإحكام في فتحة الأنبوب الجانبیة، ویضع الصحن على رأس
الأنبوب.. یقضم قطعة الحشیش الأم بطرف فكھ الأیمن الأمامي،
ویقسمھا إلى أجزاء صغیرة.. یختتم بعدھا الإجراءات الروتینیة
الیومیة، بحشو الرؤوس الفخاریة بالتبغ، وعلیھا أجزاء الحشیش
الصغیرة.. یدفع بأحد الرؤوس الفخاریة فوق الصحن أعلى رأس
الأنبوب، تمھیدًا لوضع الفحم المشتعل على التبغ والحشیش عند

حضور جمع الشباب..

لم یكن عدد الشباب، أصدقاء عم مدبولي، یتعدى أربعة أو خمسة
أشخاص.. في العشرینات من العمر، ومن جنسیات عربیة مختلفة

- بمن فیھم طِلب - یقیمون بالقاھرة لأسباب عدة..

یحلو لعم مدبولي تسمیة جلسة الشباب بجامعة الدول العربیة..

تبدأ مراسم الاحتفال بكلمة ترحیبیة یلقیھا عم مدبولي حسنین..
عادة ما تكون مختصرة للغایة لا تتعدى عبارة:

- مییت مسا..
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یقوم بعدھا بافتتاح الجلسة..

یتناول قطع الفحم المشتعل بالملقط النحاسي، ویضعھا على التبغ
وأوصال الحشیش في الرأس الفخاري للشیشة..

یصف عم مدبولي، في لحظات التجلي، المشھد بأنھ:

- سباحة ھالات حمراء قانیة فوق الفحم الأسود.. كأنھا أمواج
مسحورة تتراقص فوق أوصال الحشیش.. داعیة الجلوس لغیاھب
التیھ والمتعة.. إنھا مداعبة حمیمة لسحب النشوة في لیالي البھجة

والخیال..

یستنشق الھواء بقوة من طرف الخرطوم، بسحب الھواء من
حوالي الرأس، الذي بمروره بالفحم یشعلھ أكثر فیحترق التبغ
والحشیش، فیولِّد دخاناً ینسحب مع الھواء داخل غرفة المیاه..
ومن خلال الماء إلى الفتحة الجانبیة للأنبوب، فالخرطوم، فرئتھ
العطشى لجریان المخدر في الشرایین من رأسھ وحتى أخمص

قدمیھ..

بعد تأكده من وصول الشحنة الأولى من المخدر إلى مستودع
الدماغ، یمیل تجاه مَنْ یجاوره ویقدم لھ الخرطوم بعد ثنیھ قائلاً

عبارتھ الترحیبیة المكررة:

- مساء الخیـر..

كانت جلسات عم مدبولي مصدر إلھام لطِلِب في كثیر من
المعتقدات السیاسیة، التي كان یدعو زملاءه في العمل إلى
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ا، بعیدًا عن رجال الأمن؛ فھو یعمل كاتباً إداری�ا في اعتناقھا سر�
شركة استثماریة مختلطة الجنسیات لتصنیع العلف الحیواني..
ق نظارتھ السوداء السمیكة، صامت، یفكر معظم الوقت، وتعُمِّ
والسیجارة المشتعلة التي لا تفارق شفتیھ الداكنتین، ذلك الانطباع
الراسخ عنھ في الشركة.. طویل القامة والوجھ.. شعره فحمي

ناعم مثل والده، وربما اكتسب نحافتھ كذلك..

تعتقد سناء أنھ لا یتغذى بما یكفي احتیاجات نموه؛ ولذلك كانت
دائبة القلق علیھ.. لا یغفل لھا جفن قبل أن تتأكد أنھ قد عاد من
عملھ الذي یقضي فیھ أوقاتاً إضافیة بالمصنع.. بحسب ما أفھمھا

عن جلسات عم مدبولي..

كان كثیر التردد على المكتبات العامة، لیس للقراءة في مجال
تخصصھ الإداري، ولكن لیمر مرورًا سریعاً على ما كُتب حول
الأفكار الاشتراكیة.. بدایة من استغلال النظام الرأسمالي،
ومساوئ العمل المأجور، ودور الطبقة الحدیثة وأھمیتھا في
التغییر، وبیان أسس الاقتصاد الاشتراكي.. كان ھذا المرور
السریع یتیح لطِلِب التقاط كلمة من ھنا وكلمة من ھناك، لیطُلق
شعارات رنانة في كافیتریا المصنع وجلسات الدماغ في شقة عم

مدبولي..

م حیویة «البرولیتاریا»، وینتقد الرأسمالیة، ویبُشر في كان یعُظِّ
أواخر جلسات عم مدبولي، عندما تبلغ الأدمغة ھوام السحب،
بقرب حلول المجتمع الجدید بقیادة الحزب الشیوعي، لكل بلدان

الشرق الأوسط..
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رغم ھدوئھ الظاھري فالویل لمن یثیره.. یتوتر عند أي نقاش أو
جدل، ویأخذ بالصراخ والھذیان دون توقف.. وقد یستخدم ذراعیھ
وقدمیھ وجبھة رأسھ في التعبیر عن عدوانیة دفینة بداخلھ، حتى
یھدأ ویعود مجددًا إلى صمتھ؛ لذلك كان زملاؤه في العمل
یتحاشون مناقشاتھ أو الإسراف في المزاح معھ، خوفاً من تقلباتھ

المزاجیة وثوراتھ الجنونیة..

لم تكن ھناك فتاة معینة في حیاتھ، أحبھا أو صادقھا، كحال معظم
شباب القاھرة.. بل اقتصرت علاقاتھ مع الجنس الآخر على
تصیُّد الباحثات عن المتعة، واللاتي كُن یترددن على مطعم
وكافیتریا «أستریدس»، في شارع خلفي، ھادئ، موازٍ لشارع
النزھة، قریباً من جروبي مصر الجدیدة.. یرافقھن إلى شقة عم
مدبولي، الذي لم یمُانع في استخدامھ لغرفة نومھ، شریطة أن

یرصد المشھد من بعید..

لم یفھم طِلِب كلمة «یرصد»، عندما قالھا لھ عم مدبولي أول
مرة، إلا عندما أوضح لھ الأخیر أن الرصد مشتق من المرصد،
الذي یتتبع الطائرات في ھبوطھا على مدرج المطار وصعودھا

منھ.

* * *

كان مجلسھم على طاولة في محاذاة بحیرة البط..

شریف وطفلھ عمرو، البالغ من العمر سنتین، من جھة، وفاطمة
من الجھة الأخرى المقابلة.
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انصرفت شیریھان، ابنة شریف المحببة إلى نفسھ، التي لم تكن قد
تعدَّت الرابعة من العمر، لمداعبة أسراب البط وإطعامھا فتات
الخبز بیدھا المترددة بإثارة ومتعة اكتشاف الجدید، في عالمھا

الطفولي البھیج..

ابتسمت فاطمة قبل أن تبسط ذراعیھا لتتناول عمرو وتجلسھ على
حجرھا بحنان، لم یمانع الطفل بدرجة أسعدت شریف حمدي،

فبادلھا ابتسامتھا وقال:

- الكل على ما یبدو یشعرون بألُفة معكِ یا فاطمة..

- كانوا في مدرسة اللیسیھ یطلقون عليَّ لقب «دبدوبة»..

- تكُثرین السخریة من الذات..

تابع شیریھان قلیلاً، ثم عاد إلى فاطمة قائلاً:

- كثیرًا ما حسبت أن لا شيء یعنیك في ھذه الحیاة..

- تعجبني ملاحظاتك المتعمقة، أما السخریة فأنا عادة  
لا أجیدھا، ربما انتقادًا للذات..

- بداخلكِ غموض یا فاطمة، وكأنكِ توارین جروحًا عمیقة..

ابتسم لوھلة ثم قال:

- وكأنكِ في ملكوتٍ آخر..
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- لا أحد یخلو من المتاعب..

مالت برأسھا على خد عمرو وقبَّلتھ قبل أن تستطرد قائلة:

- علینا أن نواصل الحیاة على أي حال..

تفحَّصھا وقد اتسعت حدقتا عینیھ الزرقاوین، وقال متسائلاً:

- ھل یضُایقكِ تغلغلي في خصوصیاتكِ؟

- لا..

- أرید معرفتكِ أكثر، الشركة لا تتیح لنا المجال لمثل ھذه
الأحادیث.

- ھناك من الماضي ما قد أوصدت أبوابھ.. غیر أني حقیقة
شرفت بك وأتمنى لو قمت بزیارتنا مع زوجتك.. بالتأكید سیكون
شرفاً كبیرًا لنا في 10 حلیم أبو سیف أو «10» كما تسمي جدتنا

سناء منزلنا بمصر الجدیدة..

لم یعجبھ، فیما بدََا، إقحام زوجتھ في حوارھما، وحاول إعادة
الحوار إلى سیاقھ:

- لا أرید اقتحام أسوار حیاتكِ.. إلا إذا شئتِ أنت ذلك.

أومأت برأسھا وابتسمت قبل أن تعقِّب قائلة:
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- أستاذ شریف.. أشرُف بالحوار معك.

* * *

كان سعد في طریق عودتھ من زیارتھ الیومیة للفیلا للاطمئنان
على جدتھ سناء، بعد أداء ریاضة السیر صباحًا في ملعب كرة

القدم بنادي ھلیوبولیس..

فوجئ بصفٍّ من رجال الحرس الجمھوري على جانبي الطریق،
من منزل محمد حسني مبارك، نائب الرئیس، وحتى شارع

المیرغني الصاعد..

فسَّر الأمر على أنھ ربما كان رئیس الجمھوریة ھناك، في زیارة
لنائبھ، قبل توجھھما إلى استعراض احتفال 6 أكتوبر العسكري..
خاصة قد راجت شائعات قویة حول خلافات حادة بین الرجلین..
وربما كان الاستعراض مناسبة طیبة لإظھار الوئام التام بینھما
للرأي العام، سواء المحلي أو العالمي.. لكن عند منتصف النھار،
وبینما كان سعد یتابع من خلال شاشة التلیفزیون سیر العربات
المحملة بالجنود أمام المنصة الرئیسیة للاستعراض العسكري..
وبعد مرور سرب الطائرات الحربیة وتحلیقھا قریباً من الأرض،
قبل صعودھا المفاجئ للسماء، مخلفة وراءھا سحب الدخان،
وكأنھ قوس قزح متعدد الألوان.. إذا بالصورة تھتز اھتزازًا
عنیفاً، بینما یسُمع صوت طلقات رصاص متواصل من كل
اتجاه.. وجلبة.. ثم ثبتت عدسة الكامیرا على صورة الأسفلت
وانقطع الإرسال تمامًا.. مما دفع سعد للانتفاض من فوق مقعده
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والنداء على أماني لإبلاغھا بما حدث، قبل أن ینطلق بسرعة
عائدًا إلى الفیلا..

لم یستغرق قطع شارع الحجاز حتى میدان روكسي، ومن ثم إلى
شارع المیرغني، والدوران إلى شارع حلیم أبو سیف، سوى

دقائق سبع.. كانت الشوارع شبھ خالیة.

عند مدخل الفیلا، في الجھة المقابلة لبیت النائب، كانت ھناك
مجنزرة علیھا عسكري في وضع الاستعداد، خلف مدفع رشاش..

تساءل سعد متعجباً:

- متى تم كل ذلك؟
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10

تعددت لقاءات فاطمة وشریف..

كل مرة بمبادرة من طرف منھما.. كانت وسیلة التواصل بینھما
أوراقاً صغیرة یتبادلانھا أثناء أحادیثھما في شؤون العمل بشركة
«صوت وصورة».. كانا یعتقدان أن لا أحد یعلم سرھما.. وذلك
على النقیض مما كان بالفعل یتُداول داخل أروقة الشركة ومن

خلال أجھزة الھاتف في منازل الموظفین والموظفات..

تعددت أماكن لقاءاتھما، وتنوعت محادثاتھما..

في مطعم الأمریكین بشارع 26 یولیو بوسط البلد.. الذي اعتادا
فیھ تناول مخبوزات الكرواسون، والباتیھ، مع الكابتشینو

الساخن.. بركن ھادئ داخلھ، قال لھا متسائلاً:

- لماذا بعد كل تلك اللقاءات، ما زلتِ تنادینني بأستاذ شریف؟

ضحكت، ثم أجابت:

- یلیق لقب أستاذ مع اسمك یا أستاذ شریف!

- یمكنك الاستمرار بمناداتي أستاذ شریف داخل الشركة، أما
خارجھا فشریف فقط..

انسحبت ببصرھا إلى سقف المطعم، ثم ابتسمت قبل أن تقول:



84

- عندما رأیتك أول مرة خلت أنك أحد باشوات مصر القدامى..

وفي موقف للسیارات على ضفة النیل الساحر، حیث تصطف
سیارات العشاق دون إزعاج أو تطفل الآخرین.. قال لھا بعد أن

ضحك ضحكة قصیرة بھا الكثیر من الغبطة:

- الیوم عندما صححت لك مقطعاً من أغنیة شادیة، وقلت لكِ:
«بحس إنك حتة مني».. في الواقع، لیس ھناك مثل ھذا المقطع
في تلك الأغنیة.. كنت أعني قول العبارة لكِ في تلك اللحظة..

لیس أجمل من أن تقُال الكلمة في وقتھا..

قالت وكأنھا تتصنع الغفلة:

- ربما أنا حتة منك؛ لأننا نعمل معاً في برنامج واحد!

لم یعُِرْ قولھا التفاتاً، وإنما استطرد قائلاً:

- أكبرك بخمسة عشر عامًا..

- كل صدیقاتي أكبر مني..

- وفي الحب؟

صمتت طویلاً، وھو یترقب إجابتھا، ثم قالت:

- كان یكبرني بعشرة أعوام..
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- ھل ما زالت علاقتكما مستمرة؟

- كان ضابطًا في القوات المسلحة، واستشُھد خلال عملیات
العبور.

* * *

كان شریف وفاطمة یتقابلان، أحیاناً، في الشوارع الجانبیة
المتفرعة من شارع حلیم أبو سیف.. شوارع ھادئة وخالیة تمامًا
من المارة.. وفي أحد اللقاءات، دعتھ لمشاھدة دالیة العنب..
الدالیة كانت في حدیقة الفیلا الجانبیة.. زرعتھا سناء في بدایة

إقامتھا بالقاھرة..

كانت سناء نائمة نومًا متقطعاً أمام التلیفزیون، تنتظر عودة طِلِب
من عملھ الإضافي، كما یدعي..

طلبت فاطمة من شریف، بإشارة من أناملھا، أن یتحدث بصوت
خفیض حتى لا تسمعھما جدتھا..

كانا یتھامسان تحت عناقید العنب المتدلیة حین قال:

- تبدین في بعض الأحیان وكأنك بعیدة عني تمامًا..

- أنُصت إلیك بتمعن.

- تجاوبینني بعیدًا عن سیاق الحوار..
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- یكون ذلك عندما لا أعرف ماذا أقول.. أكون مرتبكة..

- لقد تعدینا مرحلة الخوف..

- لیس خوفاً..

اقترب منھا قلیلاً، قبل أن یھمس مجددًا:

- أفتقدك كثیرًا بقیة یومي..

ابتسمت وھي تمد یدھا وتضع إصبع السبابة على شفتیھ.. وكأنھا
تخشى تسرب صوتھ إلى داخل البیت..

صمت لبرھة، ثم اقترب بفمھ من أذنھا، بھمسة أخرى لم تتبینھا
بوضوح..

ازداد اقترابھ منھا معیدًا ما ھمس بھ..

داعبت أنفاسھ الساخنة مسام رقبتھا.. ربتت خصلات شعرھا..
فسرت بجسدھا رعشة مباغتة..

* * *

لم تعُد سناء طعام الإفطار لطِلِب كعادتھا كل صباح..

ھ إلى عملھ بالمصنع غاضباً.. وعندما ثار طِلِب وزمجر، وتوجَّ
قدم سعد كعادتھ الصباحیة، بعد قلیل من انصراف طِلِب، تفقد
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سناء فلم یجدھا، وكانت فاطمة ما زالت نائمة.. فتوجھ إلى غرفة
نوم الأولى..

لم ترد جدتھ سناء على ندائھ.. ولا على تربیت یده كتفھا.. بل
كانت غائبة عن الوعي، وتتنفس بصعوبة..

أصابھ الھلع، وقفز إلى سیارتھ بحثاً عن طبیب.. وبعد أن كشف
الطبیب علیھا، وضع سماعتھ في حقیبتھ، وقال وھو یكتب أسماء

بعض الأدویة:

- احرصوا على انتظام تناولھا الدواء..

قالت فاطمة بلھفة:

- ما تشخیص حالتھا؟

- الشیخوخة حُبلى بالمفاجآت..

- ستنھض من فراشھا الیوم .. ألیس كذلك؟

- لا أحد یضمن ذلك في ھذا العمر.

وكما قال الطبیب، ظلت سناء نائمة، تتنفس بعمق وبانتظام.. غیر
أنھا كذلك توحي بأنھا قد تتوقف عن التنفس في أي لحظة من

اللحظات..
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ست وقتھا أبلغ سعد لولوة فجاءت في طائرة الیوم التالي.. كرَّ
لخدمة أمھا، وبعد یومین متواصلین من الصمت، بدأت سناء في

تردید:

- لا تنقلوني من «10».. لا أرید الذھاب إلى المستشفى..

بعد مرور أسبوع آخر، أخذت ترجو سعد أن یعیدھا من
المستشفى إلى «10»، ولإرضائھا، كان سعد یقوم بحملھا
والدوران بھا داخل المنزل لحین إعادتھا لفراشھا، حیث یضعھا

ھناك، مطمئناً إیاھا بقولھ:

- الآن عدنا إلى «10».. لا مستشفى بعد الیوم!

وفي الیوم التالي، كانت تعید الطلب نفسھ، ویعید ھو حملھا
مجددًا..

استمر وضع سناء على ما ھي علیھ، دون أي تحسن، وتقاطع
تدھور حالة سناء مع حدث مأساوي في 10 حلیم أبو سیف.

كانت لیلة مشؤومة.. لیلة بدایة أحزان عائلة عبد الله.

عاد طِلِب بعد أن أطال جلسة الدماغ عند عم مدبولي.. ألقى بثقلھ
على مقعده أمام التلیفزیون في صالة المعیشة المواجھة للمدخل..
ما تغیر في برنامج السھرة لدى عم مدبولي ھو تقدیم أحد الجلوس
الشباب لطِلِب حبوباً لزیادة فعالیتھ الجنسیة مع رفیقتھ في تلك

اللیلة..
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ق، ویسود تفكیره قلة كان یشعر بارتفاع في ضغط الدم، یتعرَّ
التركیز والقلق..

قام خلال جلوسھ ببعض الحركات البسیطة اللاإرادیة، إلا أن
ھیئتھ كانت تشیر إلى زیادة قابلیتھ للھیجان والعدوانیة..

تصادف وجود سعد مع فاطمة ولولوة بغرفة سناء.. لم تذھب
أماني مع زوجھا سعد في تلك اللیلة..

خرج سعد من الغرفة، وحیَّا أخاه، فلم یرد طِلِب التحیة بمثلھا،
وإنما قال:

- أنت الآن لدیك شقة كبیرة بشارع الحجاز..

- الحمد الله.

- أظن أن الوقت قد حان لتحمل مخلفاتك من غرفتي..

- تقول غرفتي؟

بدأت عینا طِلِب في الاتساع خلف نظارتھ السوداء، وقال
صارخًا:

- نعم غرفتي.. وتحمل أغراضك وترحل.. الآن!

صمت سعد للحظات، ثم قال:
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- 10 حلیم أبو سیف بیتنا جمیعاً.. كل واحد منا لھ حق فیھ..

بدأت فورة طِلِب وصراخھ.. أغرق أخاه سعد بسیل من السباب
والشتائم.. اقترب سعد منھ محذرًا وطالباً التزام الھدوء.. فما كان
من طِلِب إلا أن دفعھ بعیدًا، فارتطم ظھره ورأسھ بالحائط
المواجھ.. رفع سعد یده تجاه صدره، وكأن نوبة عاتیة من الربو
ھبت لمداھمتھ.. احتقن وجھھ، وصار یتنفس بصعوبة.. بدت
ا على سعد كالثور الھائج، الفرصة سانحة لطِلِب.. فاندفع منقض�

وأخذ یكیل لھ اللكمات من كل جانب..

كان سعد ، دون جدوى، یستجدي أخاه أن یتوقف.. ثم بدأت
تسري بشفتیھ وأصابعھ زرقة داكنة، وخرج بعض لعابھ..

سعل بشدة..

توقف عن المقاومة..

اكتفى طِلِب وسكت عن ضربھ..

أغمض سعد عینیھ.. بدأ یصُدر صفیرًا مع تنفسھ الآخذ في
الأفول..

سكت الغضب قلیلاً عن طِلِب.. أمعن النظر إلى وجھ أخیھ.. وجد
أن أنفاس سعد اللاھثة قد خمدت تمامًا..

في الأیام التالیة كان المنزل مسرحًا لأول عزاء داخلھ..
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عاد عبد الله وولده أمین من جدة.. ازدحم البیت بالمعزین
ومشاطري الأحزان.. شریف كان من أوائل مَن قدَّم عزاءه لأناس

لا یعرفھم  
ولا یعرفونھ..

ف سأل عبد الله ولده أمین عن ھویة ذلك الرجل الغریب، فلم یتعرَّ
علیھ..

لزمت فاطمة الكتمان، ولم تبین للولوة شیئاً البتة..

رجل غریب آخر كان بین الحضور، ھو الدكتور عثمان با
حمدین، الأستاذ الجامعي الذي تعود أصولھ إلى حضرموت في

الیمن الجنوبي..

تعارف تم بینھ وبین أمین في مدینة جدة..

كان أمین حریصًا على علاقتھ مع العالِم الإسلامي والمفكر
المشھور، لتوثیق صورتھ الذھنیة لدى جمھور المكتب، بأنھ رفیق

أھل العلم والعلماء بجدة..

رأى الرجل مشاطرة أمین أحزانھ، خلال زیارتھ القصیرة لجامعة
الأزھر، التي كان قد حصل منھا على شھادتي الماجستیر

والدكتوراه في أصول الفقھ..

ھ أمین بعنایة خاصة خلال العزاء.. أتاح لھ فرصة تقدیم خصَّ
عزائھ لأفراد الأسرة جمیعاً بعد انصراف المعزین..
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عندما قدم عثمان با حمدین عزاءه لفاطمة، لمعت عیناه ببریقٍ
غریبٍ، لا یتفق مع أحزان المناسبة.. لم تعُر فاطمة ما حدث

اھتمامًا..

الوحید الذي تخلَّف عن مراسم العزاء كان طِلِب.. لجأ إلى شقة
عم مدبولي، ولازمھا لأیام ھرباً من ملاحقة الشرطة لھ، حتى

ألقت القبض علیھ في أول ظھور لھ بمقر عملھ..

حُقِّق معھ، وحُكم علیھ بالسجن.

انقاد لسجنھ ذلیلاً مُنكَّس الرأس ومشوش الفكر.. أكثر الحدیث مع
نفسھ في السجن.. في كثیرٍ من الأحیان بصوت مسموع..

صرخ في رفاق محبسھ ذات مرة:

- أنا قاتلھ.. أنا قابیل عصري!

* * *

مع نھایة مراسم العزاء، عاد عبد الله وأمین إلى جدة.. بینما
واصلت لولوة إقامتھا بجوار والدتھا الغائبة عن الوعي..

بعد مرور بضعة أسابیع على وفاة سعد، بدأت سناء مرحلة
صحوة ما قبل الموت، بتقلباتھا المنتظمة بین الیقظة والغیبوبة..

قالت للولوة:
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- أین سعد؟ لماذا لا یزورني كعادتھ كل یوم؟

أجابتھا أن سعد قد سافر إلى مكة المكرمة لأداء العمرة.. كانت
تعید كل یوم السؤال نفسھ، وتكرر لولوة الإجابة ذاتھا.. حتى جاء
ذلك الیوم، الذي سألت سناء فیھ لولوة، وھي غارقة بنوع من

الوعي العابر:

- لماذا كذبتم عليَّ بخصوص سعد؟

ساد الوجوم الدار، ولم یعرف أحد كیف علمت سناء بخبر وفاة
حفیدھا سعد..

في تلك اللیلة، وقرب الفجر.. في غرفة فاطمة المظلمة إلا من
ضوء مصباح الشارع القریب من غرفتھا والمتسلل عبر الشباك
الشیش.. فتحت فاطمة أحد جفنیھا.. فلمحت رجلاً بوشاحٍ أسودَ
طویلٍ یمر من جوار فراشھا.. كان مرعب الھیئة ودمیمًا.. رمقھا
بنظرة خاطفة، متفحصة، انخلع لھا قلبھا.. ثم احتوت ظلمة الغرفة

الشبح الأسود..

كأنھ قد أخطأ المكان.. أو ذھب إلى حیث سناء..

حسبت أنھ حلم أو كابوس مزعج.. غیر أنھ، على ما یبدو، كان
غیر ذلك..

فتُح باب غرفة نومھا فجأة بقوة.. أطلت منھ أمھا مولولة:

- جدتك ماتت یا فاطمة.. ماتت.
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جلست لولوة بشموخ على مقعد سناء بخاري بالشرفة الأمامیة
للفیلا، تتأمل العمائر المحیطة..

تغیر المكان، بعد أن كان یومًا مقصورًا على فیلتي جانیت
الصافي وشھیرة شعبان فرید؛ اللتین غادرتا الحي دون عودة..

كل شيء، على ما یبدو، في ھذه الدنیا یذھب دون عودة..

تغیرت مصر الجدیدة.. فانقلب حال البیت.. لم تعد ھناك مساحات
كافیة للتنفس بین الأكوام الأسمنتیة..

شارك رئیس الجمھوریة وحرسھ في شغل المكان.. غدا كل شيء
في الحي مُراقبَاً بإحكام..

ابتسمت لولوة ابتسامة خافتة، عندما تذكرت قول رستم سعید یوم
وصولھم إلى الفیلا أول مرة، عام 1952:

- ستتمتعون بصفاء ونقاء الجو والھدوء ھنا في القاھرة..

إلى جوارھا، كانت فاطمة تشرب الشاي، وتفكر بصمت مشابھ
لصمت أمھا..

حضر شریف عزاءي سعد وسناء، وفي عزاء الأخیرة صافحھ
عبد الله وأجلسھ إلى جواره، قبل أن یسألھ:



95

- لقد رأیتك في عزاء ولدي سعد، والآن أراك تعید مشكورًا
عزاءك لنا.. فمن الأخ الكریم؟

- شریف حمدي..

صمت شریف لبرھة ثم قال:

- كریمتكم فاطمة زمیلة لي في شركة «صوت وصورة»..

- حسناً..

استطرد عبد الله قائلاً:

- أرجو أن تعتني بھا، ففاطمة إنسانة طیبة للغایة..

- نعم.. أدرك ذلك.

- اعتبرھا مثل ابنتك..

لیست تلك العبارة ھي الوحیدة التي أزعجت فاطمة. من
المزعجات الأخرى، قول إحدى زمیلاتھا بھمس یرُاد منھ أن
یكون مسموعًا، أثناء قراءة فاطمة لبطاقة دعوة فرح زمیلة أخرى

من مقدمات البرامج بالشركة:

ا قریب في یدیك.. - عُقبال ما یكون عمَّ

ابتسمت وھي تتفحص رد فعل فاطمة، ثم استطردت:
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- أقصد ابن الحلال..

ثم ضحكت ضحكة مختصرة، وانصرفت.

لم تصدق، ھي نفسھا، ما أكدتھ لھا بدیعة عبد العزیز، حول شیوع
خبر علاقتھا بشریف في أرجاء الشركة..

في الطابق الرابع من العمارة القدیمة المطلة على شارع
رمسیس، جلست شھیرة على مقعد مجاور لشریف، أثناء تناولھ

طعام العشاء على سفرة في البلكونة.. قالت:

- نوفمبر على الأبواب، وما زال الجو خانقاً..

لم یجُِبھا شریف على ملاحظتھا، ترقباً لما سیلي.. لم یطُل
انتظاره.. تساءلت:

- ھل ذھبت إلى مدرسة شیریھان ھذا الصباح؟ كانت غائبة طوال
الأسبوع الماضي.. ألم تذھب لتعتذر لإدارة المدرسة؟

- یا الله.. كنت منھمكًا في عمل عاجل بالشركة.

- تشغلك قضایا الأمة العربیة ھذه الأیام!

تھ عبارتھا الأخیرة.. أي قضایا تعنیھا؟ ھل عرفت شیئاً عن ھزَّ
علاقتھ بفاطمة؟ وھل وصلھا أن فاطمة خلیجیة مقیمة بمصر؟

حتمًا صدیقاتھا في الشركة ھُن مَنْ أخبرنھا..
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ت بخاطره بعد انتفاض شھیرة تساؤلات عدیدة سریعة مرَّ
الأشرم، لتدلف إلى داخل الشقة، حیث قبعت بتوتر بالغ في

مقعدھا بغرفة المعیشة..

لقد سئم شریف حیاتھ مع ھذه المرأة الدائبة التذمر والشكوى..
یرید أن یعید تخطیط مسار حیاتھ.. مسلسل جدید یسعى لإخراجھ
برؤیة جدیدة.. وبنجمة جدیدة.. تتفھم الدور، وتطیع توجیھاتھ،
وتفھم تلمیحاتھ.. نجمة خیالھ المتوھج.. نجمة شبابھ في أثناء
دراستھ للإخراج التلیفزیوني.. نجمة مطیعة ومحبة لدورھا..

متفانیة في تأدیتھ..

كل ذلك ضمن إطار سیناریو لا مكان فیھ لأعمار أو حقائق
حیاة.. لیس ھناك مرض أو شیخوخة أو عجز أو برودة.. عالم

وردي خیالي.. سابح في أعالي السحب..

لقد وجد في فاطمة ضالتھ المنشودة.. النجمة الجدیدة لمسلسل
حیاتھ.. فقد أحبتھا شیریھان، وراق لعمرو حنانھا، عندما أجلستھ

على حجرھا بجزیرة الشاي..

توقف قلیلاً متسائلاً:

- ولكن شھیرة، إلى أین؟

خاطر تقاطع مع تدفق خیالھ.. ینبغي أن یوفر لھا، ھي كذلك،
حیاة آمنة وھادئة.. معضلة المسؤولیة الضمیریة للأزواج عندما

یعشقون..
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إنھ لا یكرھھا.. ولكنھ فاتر الانجذاب نحوھا..

یشعر في بعض الأحیان برغبة صادقة في احتضانھا وتقبیلھا،
غیر أنھ لسببٍ ما یمتنع في اللحظات الأخیرة.. شيء ما غدا

یعوق تلاحمھما.. وكأنھ سدٌّ منیع، مجھول المعالم..

من الجھة المقابلة.. لیس لشھیرة من أحد في ھذه الحیاة سوى
شریف.. تزوجتھ رغما عن أھلھا.. وھربت معھ من الإسكندریة
إلى مأواھما في القاھرة، ولم تعد بعدھا إلى أھلھا أبدًا.. اعتبرھا

بعض أھلھا مفقودة، وبعضھم الآخر میتة..

أنھكتھا حیاة الحرمان والعوز والشتات مع شریف.. كثر تنقلھ من
عملٍ لآخر.. لم یستقر دخل ولا أمان لأسرتھا.. فتسلل السأم
لحیاتھا.. واعترى محبتھا لھ صدأ وخشونة.. كرست حیاتھا
لطفلیھا.. غیر أنھا كثیرًا ما كانت تثور على تضحیاتھا عندما
تشعر بجحودھما، في شح وفائھما ومحبتھما لھا.. تمامًا مثل
والدھما.. إنھا لا تغادر أسوار أحاسیسھا بظلم وغبن الأیام والناس

لھا.. تتقلب بحیرة وألم، على فراش حنینھا لحبھا لھ..

عشر سنوات، أودعتھا الأیام أمانة بفؤادھا.. صمت وتباعد
یحولان دون تمازجھا معھ..

تحاول ھي الأخرى إحاطتھ بعواطفھا المترددة.. فتعود في كل
مرة خائبة الرجاء إلى ظلمات أوكار أحزانھا المتصلة..
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تعبیرھا التلقائي المتكرر ھو الانتفاض والثورة، والمزید من
تباعد المسافات بینھا وبین شریف.. ولكن، في الوقت ذاتھ، من
الصعب انتزاع رجل من حضن امرأة أحبتھ یومًا؛ لذلك بعد أن
أبلغتھا صدیقاتھا بما تنامى لمسامعھن عن علاقة شریف وفاطمة،
وارت عواصف غضبھا وكرامتھا المجروحة.. فكرت كیف تنقذ
أسرتھا من الخطر الذي یبدو ھذه المرة خطرًا حقیقی�ا على عرینھا
المتداعي.. خطرًا قادمًا من مكان لیس ببعید.. من 10 حلیم أبو

سیف بمصر الجدیدة..

جمعت معلوماتھا بدقة من صدیقاتھا في الشركة قبل خوض
معركتھا، التي تشعر كذلك بأنھا ربما تكون معركة قومیة..
فالمرأة التي تواجھھا غیر مصریة.. وھي، شھیرة، الفرعونیة..

المخصبة بطمي نیل مصر.

* * *

بینما كانت الشمس في طریقھا للغروب خلف العمائر المحیطة
بالسور الغربي لنادي ھلیوبولیس الریاضي.. وعلى الشارع
المؤدي مباشرة من جوار سور النادي الجنوبي إلى الفیلا.. كانت
سیارة شریف حمدي الزرقاء تتھادى نحو البوابة الحدیدیة

الرئیسیة للفیلا، بعد تخطي بوابة الحدیقة الجانبیة..

البوابة الرئیسیة كانت مفتوحة على مصراعیھا.. لم توصد أبدًا
منذ توطَّنت أسرة عبد الله البیت..
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تابعت لولوة دخول شریف إلى حدیقة الدار الأمامیة، ووقوفھ عند
سلم الشرفة، حیث یكمن مقعد سناء، الذي ورثت عنھا لولوة عادة

الجلوس علیھ، كمكان مفضل، خلال فترة ما قبل الغروب..

تمُضي لولوة الوقت ھناك في شرب الشاي مع محبوبتھا فاطمة،
التي أخبرتھا أن ھناك من الشركة مَنْ یرُید مقابلتھا في أمر

یخصھا..

فھمت لولوة الرسالة، وتمنَّت تحققھا؛ لذا فإنھا ما إن رأت شریف
حتى ابتسمت وقامت من جلستھا واتجھت ناحیتھ. صافحتھ ودعتھ

للجلوس إلى جوارھا..

قال شریف مبتسما:

- مكان جمیل للتأمل والخیال.

- طبیعي أن یكون ھذا التعلیق صادرًا عن صانع خیال!

ھا، غیر أنھ لم یفھم مغزاه، بشكل جید.. قال بعد قلیلٍ: ابتسم لردِّ

- ھل حدَّثتك فاطمة عن مقصدي من الزیارة؟

- نعم.. غیر أني أبقیت سؤالاً، اعتقدت أنك خیر مَنْ یجیبني
عنھ..

- تفضلي.
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- لماذا لم تتزوج حتى الآن، رغم تعدیك الأربعین من العمر؟

ألجم السؤال المفاجئ لسانھ.. بعد مراجعة سریعة لكل حوارات
الروایات التي أخرجھا، قال:

ا.. سأوفر - أنا متزوج، وأب لطفلین.. وأحب ابنتك فاطمة حب�ا جم�
لھا حیاة كریمة.. أقسم بذلك یا سیدتي.

وكأنھا لم تسمع ما قالھ.. تململت في جلستھا وقالت متسائلة
بوجوم ظاھر:

- تفُضل الشاي أم القھوة؟

ه.. سارعت إلى المطبخ في الركن لم تنتظر طویلاً بعد سماع ردِّ
البعید من المنزل.. تبعتھا فاطمة على عجل.. كانت جالسة قریباً
من الشیش المؤدي للشرفة، تتابع حوارھما.. لم تنبس لولوة بكلمة
لفاطمة.. سكبت الماء المغلي فوق كیس الشاي داخل الفنجان،
ووضعتھ على صینیة أعدتھا لھذا الغرض، ثم عادت مجددًا إلى
الشرفة، حیث وضعتھا أمام شریف، قبل أن تقول بشكلٍ یوحي

بالاختصار:

- شرُفنا بزیارتك یا أستاذ شریف.. سأبُلغ والدھا ھاتفی�ا بما دار
بیننا..

انتھى اللقاء بین لولوة وشریف.
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في ظھیرة الیوم التالي، بعد مغادرة فاطمة الدار على استعجال
في طریقھا لعملھا، دق جرس الباب الخارجي للمنزل.. فتحت

لولوة الباب بنفسھا، فإذا بسیدة تسألھا:

- حضرتك والدة فاطمة رجب؟

- نعم .. خیرًا؟!

- ھل یمكننا التحدث قلیلاً؟

دون أن تنتظر إجابة لولوة، التفتت شھیرة إلى سیارة صغیرة عند
الباب، وھتفت بطفلین یجلسان على مقعدھا الخلفي أن یلحقا بھا

إلى الداخل.
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أثناء انشغال أمین رجب بمكالمة ھاتفیة في مكتبھ بجدة، أطل
السكرتیر من باب الغرفة، یصحبھ ضیف.

كان الضیف أحد مُریدي الدكتور عثمان با حمدین.. وكان صدیقاً
مشتركًا بین أمین والدكتور عثمان.. بعد أن استھل الضیف حدیثھ

بالتحیة التقلیدیة قال:

- الدكتور عثمان یھدیك السلام ویرجو منك، یا أمین، قبول ھدیتھ
المتواضعة، راجیاً أن تنال استحسانك..

كانت الھدیة عبارة عن بشت حَسَاوي (عباءة رجالیة عربیة،
والحساوي نسبة إلى منطقة الأحساء بالسعودیة) متمیز بنقشتھ
الملكیة، مع زري مبردخ (شریط یحُاك على أطراف العباءة)

بخیوط حریریة بلون الذھب..

صمت للحظة وھو یتفحص رد فعل أمین على الھدیة ثم استطرد
قائلاً:

- یرید الدكتور منكم معروفاً..

أجاب أمین بترحیب بالغ:

- الدكتور یأمر..
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- یرید تحدید موعد لھ لمقابلة الوالد..

لم یفھم أمین علاقة والده بصداقتھ مع الدكتور عثمان.. فقال
الرجل موضحًا:

- یرید التشرف بطلب ید أختكم، ذات الصون والعفاف، الآنسة
فاطمة..

مرَّ بذھن أمین شریط تعزیة الدكتور عثمان لعائلتھ في وفاة أخیھ
سعد بالقاھرة.. وھي المناسبة التي قابل فیھا الدكتور عثمان

فاطمة.. أجاب أمین:

- سأبُلغ الوالد، وإن شاء الله ما یصیر إلا كل خیر..

بعد أن أوصل ضیفھ حتى الباب الخارجي للمكتب، عاد أمین
والسعادة تطفر من وجھھ.. وكأنھا صفقة قیِّمة قد عُقدت؛ أن یكون
على صلة رحم مع الدكتور عثمان.. الصلة الوطیدة بالدكتور

عثمان ستزید من بریق أمین الاجتماعي والعلمي.

في الوقت ذاتھ، كانت لولوة تحادث زوجھا من القاھرة، لتبلغھ
بكل ما دار مع شریف حمدي.. تذكر عبد الله عندما قابلھ في
عزاء حماتھ سناء بالقاھرة.. استنكر تجرؤه على طلب ید فاطمة،
وھو یكبرھا عمرًا بخمس عشرة سنة، بالإضافة إلى كونھ
متزوجًا وأباً لطفلین.. وما آلمھ أن فاطمة قد أحبتھ وتحمست

للزواج منھ..

صاح في لولوة عبر الھاتف:
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- لم یحُسن أخواھا رقابتھا..

ه على طلب الدكتور تباحث عبد الله طویلاً مع أمین حول ردِّ
عثمان با حمدین..

في اللیلة نفسھا قالت لولوة لفاطمة:

- والدك یقول: كیف تتزوجین من رجل بفارق سن كبیر كھذا؟!

- لا أرى في عمره عائقاً یا أمي، ثم أنا مَنْ ستتزوج، ولیس أبي!

صاحت بھا لولوة أن تحفظ أدبھا عندما تتحدث عن والدھا، وقالت
باستھجان:

- زوجتھ زارتني أمس.. كیف یا بنتي تدمرین كیان أسرة
بأكملھا؟! ألم تفكري في طفلیھ وما ستسببینھ لھما من آلام قد

تلازمھما طوال حیاتھما؟

لم تمتلك فاطمة أي رد إلا الإسراع إلى غرفتھا والبكاء فوق
فراشھا.

* * *

بعد مرور یومین، كانت أحادیث تطور علاقة شریف وفاطمة
على كل لسان في شركة «صوت وصورة».. لم تتمكن فاطمة
ل نظرات وتعلیقات زمیلاتھا وزملائھا في العمل فقدمت من تحمُّ

استقالتھا.
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مكثت في غرفتھا لا تغادرھا إلا فیما ندر، وحلت محلھا في
الشركة موظفة جدیدة.. أجرى شریف معھا المقابلة الشخصیة

بغرض الانتقاء.

ھالھ قوامھا الفارع وشعرھا البني وعیناھا العسلیتان.. بدأت
الشركة تتحدث عن مسلسل عاطفي جدید لشریف.. نقلت بدیعة
الخبر إلى فاطمة، وروت لھا كل ما یدور في الشركة من أحادیث
وأقاویل، فشعرت فاطمة بالغدر، وأصابھا الحزن والغم من

السھولة التي تخلى بھا شریف عنھا..

* * *

دق جرس الھاتف في الفیلا .. كان أمین على الجانب الآخر..
قالت لولوة على مسمع من فاطمة، الجالسة بصمت في غرفة

المعیشة، أمام التلیفزیون:

- ما بك یا أمین؟ خیرًا؟

- الوالد مریض، أصیب بغیبوبة سكر.. یحتاج إلى عنایتك..

- وفاطمة، كیف أتركھا بمفردھا في القاھرة؟

- ما دامت فاطمة قد استقالت من عملھا.. فلِمَ لا تأتي معك؟

- أمین.. أرجو أن تقول الحقیقة.. ما خطب والدك؟ لِمَ لم یتصل
ھو بذاتھ؟
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- لا تخافي یا أمي، لا شيء، ولكنھ لا یغادر فراشھ..

صمتت تفكر، ثم جلست بجوار فاطمة، بعد أن خفضت صوت
التلیفزیون، وقالت:

- یعُاني والدكِ مضاعفات السكر.. علینا أن نسافر لھ.. لا أستطیع
ترككِ بمفردك.

وافق مقترح لولوة ھوًى عند فاطمة؛ فمن جھة تطمئن على
والدھا.. ومن جھة أخرى تھرب من كل ھذا الضجیج من حولھا..

ل إلى صراخ یصم ھمسُ الأفواه في القاھرة كثیرًا ما یتحوَّ
الآذان.. صدمة غدر شریف، وكذب حرارة عواطفھ تجاھھا،

جعلاھا بحاجة ماسة للتغییر..

* * *

في صالة الاستقبال بمطار الملك عبد العزیز بجدة، استقبل أمین
والدتھ وأختھ فاطمة بابتسامة مقتضبة.. استدار على الفور دون
أن یتیح لأيٍّ منھما معانقتھ. سار أمامھما یدفع عربة حقائبھما
دون التفات، حتى أدرك مكان السیارة في ركن بعید بساحة
انتظار السیارات.. وھناك، حیث لا یكاد یراھم أحد.. عندھا فقط..

التفت ناحیتھما وعانقھما بحرارة.

* * *
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اجتمع أمین وفاطمة ولولوة حول فراش الأب.. قال عبد الله بعد
صمت طویل:

- فاطمة یا بنتي، أحدثكِ الآن أمام والدتكِ وأخیكِ أمین، اللذین
قمت باستشارتھما في الأمر، قبل أن أعرضھ علیكِ..

رمقھا بنظرة متفحصة وكأنھ یتحسس رد فعلھا المبدئي، ثم قال:

- یا فاطمة.. أراد الله لكِ رجلاً من أشرف الرجال وأكثرھم
استقامة ونزاھة وسمعة طیبة وخلقاً حسناً.. ھو الدكتور عثمان با
حمدین، إنھ أستاذ جامعي مرموق في جامعة أم القرى بمكة
المكرمة.. یقیم في جدة.. ویتنقل ما بین المدینتین في أوقات
محاضراتھ بمكة المكرمة.. میسور الحال وعَلمٌَ من الأعلام في
المملكة العربیة السعودیة وخارجھا.. الأمر �، ثم لكِ.. ما رأیكِ

یا بنتي بھ كشریك حیاة؟ نحن نثق في خُلقھ ودینھ.

لاذت فاطمة بالصمت، لم تتخیل في یوم من الأیام أن تتزوج بھذه
الطریقة التقلیدیة.. إنھا خریجة مدرسة من أرقى المدارس
بت الثقافة الفرنسیة حول الحریة وحقوق المرأة الفرنسیة، تشرَّ

والمساواة التامة مع الرجل.. كیف تسُأل عن رأیھا في رجلٍ  
لا تعرفھ، ولم ترََهُ إلاَّ خلال لحظة مصافحة؟! لا ھو شبیھ بفتى

أحلامھا، ولا قربت أحاسیسھا تجاھھ من أمانیھا الصغیرة..

طلبت مھلة للتفكیر..
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لم یعُجب طلبھا صاحبي النوایا المتواریة دومًا، عبد الله وابنھ
أمین..

تسلل الوجوم إلى وجھ لولوة؛ فھي تعلم ما تعانیھ ابنتھا جیدًا وما
یریده والدھا وأخوھا، اللذان بالتأكید كانت احتیاجاتھا ومتطلباتھا
آخر ما تحاورا حولھ.. أو أنھما قد طرحاه في الأساس، خلال

مشاوراتھما حول زواجھا..

لقد أیقنت لولوة من ذلك عند انفرادھا بفاطمة في غرفة نومھا،
عندما ارتمت فاطمة في حضنھا باكیة بحرقة بالغة.
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اد الجھاد الأفغاني.. یعُرف الدكتور عثمان با حمدین بأنھ من رُوَّ
كان قد أعُیر من جامعة أم القرى بمكة المكرمة إلى الجامعة
الإسلامیة الدولیة بإسلام آباد في باكستان، فغدا قریباً من

المجاھدین الأفغان..

غ للعمل قدَّم استقالتھ في الجامعة الإسلامیة بعدھا بسنتین، وتفرَّ
الجھادي وجمع التبرعات من دول الخلیج لصالح الجھاد.. وعلا
كعبھ من تعدُّد محاضراتھ وندواتھ التي كانت تلُھب حماس الشباب

المسلم..

كان الدكتور، منذ الصغر، محافظًا على الصلاة وتلاوة القرآن،
ملازمًا لمسجد الغفران بحي السبیل، وھو موقع أول منزل
لأسرتھ بعد ھجرتھا من حضرموت إلى جدة.. عاش الدكتور منذ
یفوعھ في حي السبیل، وتولَّى رعایة أبناء الحي وتربیتھم على
أخلاق وأفكار ومبادئ الإسلام.. كان عثمان قد تلقَّى تعلیمھ
المدرسي في مدینة جدة، ومنھا توجھ إلى القاھرة، حیث التحق
بجامعة الأزھر، وأكمل دراستھ حتى حصل على درجتي
الماجستیر والدكتوراه في أصول الفقھ، قبل أن یعُیَّن محاضرًا في
كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة بجامعة أم القرى بمكة

المكرمة.

بعد ثلاثة أشھر من العزلة التامة.. والمكوث بالبیت دون عمل، أو
أي اھتمامات أخرى، اللھم إلا زیارة الأسواق الكبیرة.. تسلل إلى

َّ



111

بت حظَّھا مرتین نفس فاطمة شعور بالیأس من أنھا قد جرَّ
وتعثرت كل خطوات النھایة السعیدة..

كل مَن حولھا من فتیات العائلة والأصدقاء والمعارف یتزوجن
بتلك الطریقة التقلیدیة نفسھا، فلتفعل كما تفعل بنات جدة.

أخبرت لولوة بموافقتھا على الزواج.

* * *

رفض الدكتور عثمان أي شكل من أشكال أفراح الزواج.. بینما
أصرت لولوة على فرح لابنتھا.. فانتھى الأمر بالاتفاق على فرح

للسیدات فقط، لا یحضره الدكتور..

بعد «لیلة الدُّخلة»، سافرا لقضاء أسبوع عسل، كما قال عثمان
لفاطمة ضاحكًا.. ولم تمانع فاطمة رغم قصر مدة أسبوع العسل..

شعرت منذ اللحظة الأولى أن الرجل بقلبھ رحمة ومودة نحوھا..
فتركت قیادة أمورھا إلیھ عن طیب خاطر.. لم تقاوم أحدًا في

حیاتھا:  
عبد الله ولولوة وسناء وإخوتھا جمیعاً..

كانت دائمًا فتاة مسلوبة الإرادة.. لیست لھا مطالب كبیرة، كبقیة
الفتیات بعمرھا.. حتى الرجلان اللذان نشأت بینھا وبینھما علاقة
عاطفیة: الملازم أول محمد التلمساني وشریف حمدي، لم تكن
معھما إلا فتاة مطیعة.. بعادھما عنھا كان بإذعان للشھادة في

المرة الأولى.. وقرار والدیھا وغدر الحبیب في الثانیة..
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كان للدكتور عثمان أفضلیة على الرجلین السابقین.. سھَّل مھمة
انتقالھا، من فتاة وحیدة، مدللة، إلى زوجة بحیاة ومسؤولیات

وواجبات مغایرة تمامًا..

كان یمھد لكل شيء، حتى علاقتھما الحمیمة لم تمر في لیلتھما
الأولى إلا بعد أن حدَّثھا مطولاً عن كل جوانبھا ودور كل واحد
منھما خلالھا.. بلغة محببة یحوطھا الود.. وكأنھ لیس زوجًا

فحسب.. بل أب وأخ كذلك..

عرض علیھا جزیرة بالي بإندونیسیا لقضاء أسبوع العسل..
وجدت أن اختیار عثمان كان صائباً.. رأت جزیرة بالي حق�ا
رائعة وجمیلة وخلابة.. غاباتھا الاستوائیة المتشابكة ذات
الأشجار العالیة.. المناخ الصحي المعتدل والمشمس.. شواطئھا

الخلابة..

خطت معھ إلى الجانب الشرقي من الجزیرة، وأبھرھا ما
شاھدت.. شواطئ رملیة ممتدة، وحدائق مرجانیة.. أرادت أن
تسبح، فبیَّن لھا ما یعتقد أنھ الصواب دینی�ا.. خضعت وسحبت
رغبتھا جانباً.. واكتفت، وتمتعت، بدلاً عنھا، بالرحلات البحریة،

وصید السمك..

ما نجحت في فرضھ علیھ، رغم عدم محبتھ لھ، ھو التسوق،
سواء في الأسواق الضخمة أو تلك الصغیرة.. ابتاعا بعض

البضائع الشعبیة والتراثیة، وما یمھر السكان في صناعتھ..
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وقد شكرھا في نھایة جولاتھما تلك على عدم تركھ یضُیعِّ فرصة
التمتع بكل ما أحلھ الله لھما في الحیاة..

مضى الأسبوع بسرعة وسرور.. وبدأت رحلة العودة إلى جدة..

توقُّفٌ قصیر أراده عثمان في كراتشي بباكستان، لتلبیة بعض
متطلبات عملھ..

في الطریق إلى الفندق، لم یكن ھناك ما یمیز المدینة سوى سعة
شوارعھا ورائحة نفاذة تعبئ الأجواء، شبیھة برائحة الكاري..
حكى لھا عثمان خلال الطریق أن كراتشي ھي المركز المالي
والتجاري لباكستان، ولأنھا میناء على ساحل بحر العرب،
فرطوبة أجوائھا عالیة على مدار السنة.. لم یكن بھا حقیقة ما یثیر

الخیال.. غیر أن وجودھا لأقل من الیوم أراح بالھا..

أمضت یومھا في الفندق، لم تغادره.. بینما تواصلت اجتماعات
عثمان طوال الیوم مع أناس لم ترََ أی�ا منھم، ولم تسأل عثمان

عنھم..

أول دروس لولوة لھا كانت ألا تتدخل في شؤون عمل زوجھا..
لقد عملت بنصیحة أمھا..

خلال حدیث جانبي منفرد مع لولوة، بعد عودتھا مباشرة من
أسبوع العسل، قالت فاطمة:

ر الرجل وأحترمھ، وھو - الحمد � یا أمي على أي حال، أقُدِّ
.. ولكنني لا أراه في منامي! یرعاني ویحنو عليَّ
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صمتت لبرھة، ثم استطردت بشيءٍ من الحیرة:

- ھل أنا امرأة جاحدة، أم ما كان لي توقُّع الحب؟ ما الحب حقیقة
یا أمي؟ الحب الذي خبرتھ بحیاتي كان دون ملامح.. شيء محیرِّ
یا أمي، ھل ھناك حب یمكن أن یقُال عنھ إنھ حقیقي؟ خِلت الحب
مثل النسیم المنعش.. الفراش الدافئ.. التغلغل الشامل في الروح
والفؤاد والخاطر.. إحساس دافق مثل الدم یسري في العروق
وتحت الجلد.. یدُرك بانسیابھ أطراف الروح والجسد.. كنت دومًا
أنتظره یا أمي.. أحسست بھ في خیالي.. حسبت فتاي فارسًا فوق
جواده.. ینتشلني وبیدیھ یحمل ردائي.. أكَُلُّ ذلك یا أمي أوھام

ة رطوبتھا لزجة وثقیلة؟ شرقیة في لیلة حارَّ

ساد الصمت بینھما.. شردت لولوة بأفكارھا بعیدًا.. ثم قالت بعد
فترة وجیزة، وبما یشبھ الھمس:

- كثیرات ما عرفنھ بحیاتھن كلھا!

عبرت غمامة بیضاء أمام وجھ فاطمة.. دمعت عیناھا.. غدت
دموعھا كقطرات الندى على سطح ورقة من أوراق الشجر..

* * *

في كثیرٍ من الأحیان، عندما ترغب المرأة في تبدید أحلامھا
الملحة، یكون أول شيء تفعلھ أن تنجب.. وھذا ما فعلتھ فاطمة،
ثلاثة ذكور: عصام، ومؤمن، وإسلام.. توقفت بعدھم لتلتقط

أنفاسھا..
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* * *

خلال فترة سجنھ في «أبو زعبل».. وقع نبأ وفاة عم مدبولي
حسنین المفاجئ، أثناء وقوفھ في صالة مطار القاھرة الدولي مع
بعض زملائھ، وقعاً مُحزناً على نفس طِلِب.. احتضن أحزانھ

رفیق لھ في السجن، یدُعى الشیخ عارف أبو السعود..

أعاد الشیخ عارف طِلِب إلى سجادة الصلاة، وتلاوة القرآن،
وتدبر آیاتھ، وحفظ الأحادیث النبویة الشریفة..

تابع الشیخ عارف عودة طِلِب إلى التدین عن قرب، ودون كلل أو
ملل..

كان قد تم القبض على الشیخ عارف بتھمة التخابر مع جھات
خارجیة للحصول على تمویل لعملیة اغتیال الرئیس محمد أنور
السادات.. كان الشیخ عارف وقتھا عضوًا بارزًا وقیادی�ا في

جماعة إسلامیة متطرفة..

مكث الشیخ عارف سنتین مع طِلِب في السجن.. وخرج قبلھ بفترة
وجیزة، بعد ثبوت براءتھ من تھمة المشاركة في عملیة اغتیال
ھ الشیخ دعوة إلى طِلِب لزیارتھ بعد خروجھ من السادات.. وجَّ

السجن، لتأمین وظیفة لھ یتكسَّب منھا..

كان أول ما فعلھ طِلِب بعد الإفراج عنھ ھو زیارة الشیخ عارف،
ب بھ ترحیباً غیر معتاد ومألوف منھ.. منح الشیخ الذي رحَّ
عارف طِلِب وظیفة قیادیة في الشركة.. وھي شركة لا أحد یعلم

َّ
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مَن ھم شركاؤه بھا.. ولكن طِلِب تعلَّم بوضوح وبشكل مباشر
وجوب الطاعة وعدم السؤال أو النقاش..

انتقل طِلِب بعد فترة وجیزة من تسلُّمھ عملھ، من 10 حلیم أبو
سیف إلى شقة جدیدة من ممتلكات الشیخ عارف بحي الزیتون..

قال لھ الشیخ عارف:

- سندعمك بقوة حتى تستقر تمامًا في حیاتك الجدیدة.

* * *

ارتأت لولوة العودة إلى القاھرة لتفقُّد أحوال الفیلا..

كان تردد وقلق عبد الله من الموافقة على سفر لولوة إلى القاھرة
مرجعھما تنامي أنشطة أیمن الظواھري، زعیم جماعة الجھاد
ض أوتوبیس سیاح إسرائیلیین لھجوم الإسلامي المصریة، وتعرُّ
في بدایة السنة.. زاد علیھ توقُّع نشوب الحرب بین قوات الحلفاء
والقوات العراقیة، بعد اجتیاح القوات العراقیة للكویت في 2
أغسطس 1990؛ ما قد یؤدي إلى عدم قدرة لولوة على العودة
إلى جدة بعد انتھائھا من تفقد المنزل وإجراء الإصلاحات

والصیانة اللازمة..

* * *

تمكَّن سلیمان أفندي من إقناع عبد الله بتخفیف رؤیتھ التشاؤمیة
للأحداث السیاسیة في المنطقة.. إثر ذلك قام أمین بترتیب سفر
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لولوة إلى القاھرة..

اجتمعت مع طِلِب، الذي أمضى فترة سجنھ وخرج للحیاة إنساناً
مغایرًا لما كان علیھ قبلھ.

* * *

في القاھرة.. أعادت لولوة الحیاة إلى مبنى وغرف وذكریات
الفیلا.. وبعد أیام قلیلة تحدث معھا عبد الله بخصوص نیتھ العودة
إلى القاھرة؛ لتلقي العلاج من السُّكَّر، بعد أن أوكل إلى أمین إدارة

شؤون أملاك عائلة رجب..

في الرابعة فجرًا، یوم 24 فبرایر عام 1991، بدأت قوات
التحالف توغلھا في الأراضي الكویتیة والعراقیة.

دت أعمال مكتب عبد الله بالكامل، بعد إعلان الرئیس تجمَّ
الأمریكي جورج بوش بدء العملیات الحربیة لدرع الصحراء..



118

14

بعد انتھاء عقده مع جامعة الملك عبد العزیز بجدة وعدم التجدید
لھ لتقادم أفكاره ومعلوماتھ، وندرة أبحاثھ العلمیة، وعدم سعیھ
الحثیث لتطویر ذاتھ، أو توسیع دائرة معارفھ.. طلب الدكتور
یاسین من أمین توظیفھ كمستشار لمكتب عبد الله رجب، في

النواحي الاقتصادیة..

بدأ الدكتور، مدفوعًا من ملائكتھ، بإخضاع المكتب لبعض
الطقوس الدینیة التي تزید أرباح ومكاسب الشركة، وأوعز لأمین
بضرورة تغییر اللون الرمادي الداكن لسجاد وموكیت أرضیة
المكتب، إلى اللون الأخضر، ثم أقام أول خاتمة في مساء یومٍ
أوعزت لھ الملائكة بأنھ الیوم الذي ستسُتجاب فیھ كل الدعوات..

قال لأمین ھامسًا أثناء قراءة الخاتمة:

- أبشر یا أمین! بدأ وصولھم! أرى أولھم عند باب المكتب یھم
بالدخول وجناحاه یرفرفان فرحًا وبشرًا.. وصلت الملائكة یا أمین

لمشاركتنا مجلسنا!

* * *

لم تمضِ سنة على عمل الدكتور یاسین بمكتب عائلة رجب حتى
دبَّ الخلاف بین أمین وبینھ..
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بدأ عملاء المكتب یشتكون لأمین من تدني مستوى الاستشارات
الاقتصادیة التي یقدمھا الدكتور یاسین لھم.. فقرر أمین إنھاء
خدماتھ.. وعندما أبلغ الدكتور یاسین بالأمر، ھاج وماج على غیر
ما یظھر.. غدا بوجھٍ جدیدٍ تمامًا.. وتقدم بشكوى إلى مكتب العمل
والعمال ضد مكتب عبد الله.. فحكم مكتب العمل والعمال بتصفیة

حقوق الدكتور یاسین دون أي تعویضات إضافیة..

* * *

لم تكن صاعقة 11 سبتمبر 2001 إلا نتیجة حتمیة لسلسلة من
الأحداث، أدت تدریجی�ا إلى بلورة فكرة الحرب على العراق
بغرض الدفاع عن النفس، كفاتحة للحرب على الإرھاب بعد

ذلك..

في بدایة عام 1993، تم تفجیر سیارة في مرآب بنایة مركز
التجارة العالمي في نیویورك، واتھم فیھا مواطن كویتي من

أصول باكستانیة عاونھ آخر من أصول عراقیة..

في منتصف 1998، تم تفجیر سفارتي الولایات المتحدة
الأمریكیة في تنزانیا وكینیا، وتم اتھام القاعدة بتنفیذ الھجمتین..

قام بیل كلینتون بإصدار أوامره في 20 أغسطس 1998 بقصف
أھداف في السودان وأفغانستان بصواریخ «توما ھوك».. وكانت
الأھداف في أفغانستان ما وُصف بمعسكرات لتدریب الإرھابیین..



120

لم یكن معسكر بیل كلینتون الإرھابي في أفغانستان سوى مسجد
البشتو، القریب من المسجد الأزرق بمزار شریف.

ولسوء طالع فاطمة رجب، كان الدكتور عثمان با حمدین یلُقي
خطبة الجمعة في حشد من المصلین بمسجد البشتو.. فلقي
مصرعھ على الفور متأثرًا بجراحھ.. ودُفن رفاتھ باحتفال مھیب

في بیشاور بباكستان.. بعیدًا عن فاطمة وأطفالھ الثلاثة منھا.

* * *

لجأت فاطمة إلى أمین لنجدتھا في محنتھا.. أوضح لھا أمین،
بصراحة وقحة، أنھ لا مكان في داره لامرأة ثالثة بجوار زوجتیھ

السعودیة والمغربیة..

كانت عزیزة المغربیة، زوجة أمین الثانیة، شدیدة الدھاء.. أوحت
لأمین أن المكان لا یتسع لنساء ثلاث..

كانت تقود أمین دون أن یشعر.. أدخلت في روعھ أنھ صاحب
القرار في حیاتھما الزوجیة.. بینما الواقع بعید كل البعد.. كانت
كشبكة أخطبوطیة؛ عیناھا وأصابعھا في كل مكان.. كثیرًا ما
ألحت علیھ بالتفكیر في مصیر الفیلا بعد وفاة عبد الله.. لم تقلُ
ذلك مباشرة.. وإنما تركتھ یستنبطھ ویعُمل تفكیره فیھ.. دفعتھ
للتفكیر في الشروع بتقاسم تركةٍ صاحبھا ما زال على قید الحیاة.

* * *
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لم یكن أمام فاطمة إلا التفكیر في العودة مع أطفالھا الثلاثة إلى
الفیلا والإقامة مع والدیھا ھناك.. اتصلت ھاتفی�ا بأمھا، فأكدت لھا
أنھ لیس أفسح من مصر لدخولھا، ولا أحن من مائھا وھوائھا

على كل مَنْ لاذ بھا في یوم من الأیام..

عندما انفردت فاطمة بعبد الله ولولوة، صارحتھما بأن الدكتور
عثمان لم یخلِّف لأولاده أو لھا سوى ما مكَّنھا من سداد تكالیف
عودتھم إلى القاھرة.. أغدق عثمان على المجاھدین الأفغان،

فذھبت أموالھ أدراج ریاح فعل خیر، غیر صائب..
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كانت غرفة النوم الرئیسیة في المنزل، الخاصة بعبد الله وزوجتھ،
تطل على الحدیقة الشمالیة من خلال باب شیش.. تحرص لولوة
على فتحھ على مصراعیھ حتى یتمتع عبد الله، خلال مكوثھ شبھ
الدائم بفراشھ، بمنظر دالیة العنب، وشجرة المانجو، وخضرة

حشائش الحدیقة..

كان عبد الله كثیر الشرود، لا یتحدث إلا قلیلاً، على عكس ما كان
خلال عنفوانھ..

غدا كأنھ یسترجع الماضي، أو یخاف المقبل من الأیام الباقیة في
عمره، الذي بدا لھ أن نھایتھ قریبة..

قال للولوة خلال نوبة من نوبات الانسحاب العمیقة نحو المجھول:

- منذ قلیل، كان الشیخ حسن رجب عند عتبة باب غرفتنا ھذه،
مع لفیفٍ من أصدقائھ، یرتدون جمیعاً الفوط الیمنیة الملونة..

كثر تردد الموتى على أحلامھ. مزیج من بدایة ونھایة،
تتصارعان بمخیلتھ. قلیلاً ما فكر في حاضره.. كل شيء من
حولھ یوحي ببوادر خریف.. خریف ضارب للصفرة.. مثل رمال

الصحراء..

زمنٌ آتٍ، تموت فیھ الأوراق والأزھار، ویحل التیبس ضیفاً ثقیلاً
على أغصان الأشجار..
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* * *

خلال السنوات العشر الماضیة.. ضُرِب برجا مركز التجارة
العالمي في نیویورك.. تفجیرات إرھابیة في أنحاء متفرقة من
العالم.. قیود على الحریات الشخصیة وخصوصیة الأفراد..
تنامت مشاعر العداء تجاه الإسلام والمسلمین.. احتلال أفغانستان
ر والعراق.. حرب مدمرة قامت بھا إسرائیل ضد لبنان.. تبخُّ
أسطورة التضامن العربي.. تكاثرُ التنظیمات الإرھابیة في
المنطقة.. تنامي الخطاب الأصولي المتطرف.. انتشار التدین

الشكلي.

* * *

ابتسم عبد الله ابتسامة ساخرة وھو یقول محدثاً نفسھ:

- لن تفقد الكثیر، یا عبد الله، بذھابك مع الشیخ حسن وأصدقائھ
الیمنیین أصحاب الفوط الملونة..

على صعید آخر، كان 10 حلیم أبو سیف دون قیادة فعلیة بعد
وفاة سناء بخاري.. لكن مرض عبد الله، وخلوده إلى فراشھ أغلب
ا جدیدًا على الفیلا.. وكأن الفیلا، با لولوة حاكمًا عام� الوقت، نصَّ

بتاریخھا الذي تجاوز الستین عامًا، لم یحكمھا إلا النساء..

لت غرفة طِلِب إلى بدأت لولوة حملة تغییرات داخل الفیلا، فحوَّ
غرفة نوم لابني فاطمة؛ عصام ومؤمن.. وبقي أصغرھم إسلام

مع فاطمة في غرفتھا الملاصقة للشرفة الغربیة..
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وأدخلت التكییف المركزي إلى الفیلا بدلاً من المراوح.. وأسست
مطبخًا حدیثاً عوضًا عن ذلك المتھالك.. كما أنھا لم تنسَ أن تعُید
طلاء الجدران، وتغییر سجاد البیت، وغرفة استقبال الضیوف..

لكنھا خلفت واجھة المبنى كما ھي دون تغییر..

غدت الفیلا كعروسٍ عجوزٍ مبھرجةٍ.. تحمل على صفحة
واجھتھا عبق أصالة عریقة..

* * *

كثیرًا ما اشتكى عبد الله لابنتھ فاطمة سفھ لولوة وتبدیدھا
لأموالھ.. لم یواجھھا مباشرة، كان یخاف، بخرفٍ، أن تھجره مع

رجل آخر..

مخاوف رجل شرقي، عندما یشعر بالعجز، من فقدان امرأة
یحبھا، ظلت إلى جواره ترعاه وتخدمھ طوال حیاتھا، دون كلل أو

ملل.

وكان مبعث حزن لولوة، تلك الزوجة الوفیة الأصیلة، ھو الحال
الذي آلت إلیھ صحة زوجھا في الشھور القلیلة الماضیة..

لا تكمن خطورة السكر في الأعراض، ولكن في المضاعفات
التي تطول سائر أنسجة أجھزة الجسم.. بدأت أعصاب قدمیھ
ویدیھ بالالتھاب الحاد.. شكا مرارًا من إحساسھ بشلل عضلاتھا

وفقدانھ الإحساس بھا..
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لاحظت فاطمة ارتخاء جفن عینھ الیمنى، وحَوَلاً في عینھ
الیسرى..

بدأ عذابھ الحقیقي مع جلسات غسیل الكلى، التي استھلكت كل
قواه في التنقُّل ما بین فراشھ والمستشفى..

كان من المحال على لولوة تغییر أسلوب معیشة عبد الله، منذ
بدایة إصابتھ بالسكَّر: الأكل الدسم، والحلویات، والشاي
الشنكاریسي، والانفعال، والتوتر الدائم، ورفض القیام بأي حركة

أو مجھود ریاضي؛ جمیعھا أسھمت بسرعة في تفاقم مرضھ..

اقترح الطبیب المعالج إجراء عملیة زراعة الكلى لھ، ولكنھ نبَّھ
إلى أنھا لیست مضمونة بشكل كبیر..

اتصلت لولوة ھاتفی�ا بأمین في جدة.. كان رد أمین أن والده قد
قارب التسعین من العمر.. والعملیة مكلفة جد�ا.. وأحوال المكتب

الاقتصادیة متدھورة، یصعب معھا توفیر التكالیف المطلوبة..

اتصل عبد الله بسلیمان أفندي، إثر سماعھ رد ابنھ أمین على طلب
أمھ، وطلب منھ تسمیة محامٍ على وجھ العجلة لحاجتھ إلیھ..

* * *

بعد فراغھ من صلاة الفجر بالمسجد الملاصق للعمارة التي یقطن
بإحدى شققھا، تلقى طِلِب مكالمة ھاتفیة من مدیر مكتب الشیخ
عارف، یطالبھ فیھا بالتوجھ، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، إلى

الشركة لمقابلة الشیخ ھناك..
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قال لھ الشیخ عارف إن مجلس الإدارة قرر نقلھ إلى مدینة
یتھ وتفانیھ في الریاض، بناءً على التقاریر التي رُفعت بشأن جدِّ

العمل، وذلك لافتتاح باكورة نشاط الشركة في السعودیة..

وأردف الشیخ عارف قائلاً:

- ستكون أھم مسؤولیاتك تقدیم الخدمة الاجتماعیة لسكان المدینة..
ضمن إطار نشاط المسؤولیة الاجتماعیة للشركة.. كنوع من
العلاقات العامة، ولكنھ نشاط یستھدف خدمة المجتمع المحیط
بالشركة.. علیك تنویر شباب الریاض بأمور دینھم وإرشادھم
لأصول العبادة واتباع الھدایة وسبل الرشاد.. وذلك بالتأكید وفقاً
لمبادئ جماعتنا المتمسكة بشرع الله وسنة نبیھ.. وسنمدك من ھنا

بكل ما تحتاجھ من مواد إرشادیة وتوجیھیة..

توقف لوھلة، ثم استطرد قائلاً:

- لا تنسَ یا عبد المطلب.. مبدؤنا دائمًا: لا مناقشة ولا جدال..
السریة التامة في كل ما نفعل.. طاعة تامة وتنفیذ ما تؤمر بھ..

لم ینتظر الشیخ عارف من طِلِب أي إجابة.. وقف خلف مكتبھ،
مودعًا إیاه بقولھ:

- اذھب الآن لإعداد حقائبك، سنوفر لك بطاقة السفر..  
لا تحتاج بالتأكید لتأشیرة دخول إلى بلدك.. فقط، انتظر التعلیمات

منِّي شخصی�ا.. وبشكل مباشر.

* * *
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تذكر طِلِب، أثناء تحلیق الطائرة من القاھرة إلى الریاض، عبارة
كان الأطفال یرددونھا أثناء لعبھم في حارة الشام بجدة.. كانوا

یقولون:

- ما فیھ فكة من مكة..

ھو الآن یقول:

- ما فیھ فكة من الریاض..

على نفس الوزن والمعنى والمغزى..

لم یكن یرید مغادرة القاھرة أبدًا. ولكن شاء الله أمرًا مختلفاً.

بلغ من العمر ثمانیة وستین عامًا، ولم یعد إلى السعودیة منذ أن
غادرھا وھو في التاسعة من العمر..

بالكاد یتذكر بعض الأحداث المتناثرة من طفولتھ بحارة الشام..

أبلغ أخاه أنھ قادم لمھمة عمل.. وطرح علیھ أسئلة عدیدة عبر
الھاتف، حول تكالیف الإقامة والمعیشة في المملكة..

أكد لھ أمین أنھ سیتصل بأحد أصدقائھ، لیكون في استقبالھ بمطار
ن الرجل إقامتھ بأحد الملك خالد بن عبد العزیز بالریاض.. سیؤمِّ

الفنادق، لحین ترتیب سكن مناسب لھ..
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تمت إجراءات الدخول بیسر وسلاسة في حاجز الجوازات، قبل
ھ إلى السیر المتحرك للحقائب القادمة من القاھرة.. أن یتوجَّ
ھناك، تقدَّم من طِلِب رجل في الثلاثینات من العمر، یرتدي ثوباً

أبیض وشماغًا 
أحمر..

قال لھ مبتسمًا:

- أھلاً بالعم عبد المطلب.. أو طِلِب كما ینادونك في القاھرة..

لم یبدُ على طِلِب أنھ یعرف الرجل؛ لذا اكتفى بابتسامة مقتضبة،
عاد على أثرھا الرجل قائلاً:

- تفضل معي إلى الداخل لتستریح من عناء السفر!

أجاب طِلِب بشيءٍ من القلق:

- والحقائب؟

ردَّ الرجل الغریب بحسم:

- ستأتیك إلى مكانك.. أینما كنت!

وعندما تردد طِلِب في تلبیة دعوة الرجل الغریب، قام الأخیر
بتناول بطاقة تعریف، على ما یبدو رسمیة، بشخصھ ومھنتھ، من
بھا من طِلِب.. فنكَّس طِلِب رأسھ الجیب العلوي لثوبھ، وقرَّ

أرضًا..
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اتجھ الرجل الغریب، ومن خلفھ طِلِب، نحو بوابة في نھایة
الصالة مكتوب علیھا: «ممنوع الدخول لغیر موظفي المطار».
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16

اندلعت الثورة الشعبیة في تونس أواخر عام 2010، احتجاجًا
على الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة السیئة،

وتضامناً مع محمد بو عزیزي، الذي أضرم النار في نفسھ..

استطاعت ھذه الثورة، في أقل من شھر، الإطاحة بالرئیس
التونسي زین العابدین بن علي، الذي حكم البلاد لمدة 23 سنة

بقبضةٍ حدیدیة.

وفي مصر، انطلقت دعوة إلى إضراب سلمي، احتجاجًا على
تدھور الأوضاع الاقتصادیة، سرعان ما لقیت استجابة من حوالي

70 ألفاً من الجمھور..

بدأت مجموعة من التحركات الشعبیة ذات الطابع الاجتماعي
والسیاسي انطلاقھا یوم الثلاثاء 25 ینایر 2011..

بدأ أبناء المحافظات بعمل احتجاجات على سوء الأوضاع في
مصر.. وتطورت الأمور بشكل مفاجئ وسریع..

تنحى الرئیس محمد حسني مبارك عن الحكم..

أعلن نائبھ في بیانٍ مُقتضبٍ تخلِّي الرئیس عن منصبھ.. وأنھ
كلَّف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد..
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بعدھا بخمسة أشھر.. في یومٍ حارٍّ من یونیو في العام نفسھ، كانت
ھ إلى فاطمة تضع اللمسات الأخیرة لزینتھا الصباحیة، قبل التوجُّ
عملھا الجدید في قناة «الأحداث» الفضائیة.. لم یكن ھناك

بالمنزل سوى  
عبد الله رجب في غرفتھ.. بینما انطلقت لولوة منذ الصباح الباكر

لتسوق احتیاجات التموین الأسبوعیة..

ت فاطمة، كعادتھا، على في طریقھا للخروج من المنزل، مرَّ
والدھا للسلام علیھ..

كان عبد الله جالسًا فوق سریره یتأمل شجرة المانجو ودالیة
العنب.. ألقت علیھ فاطمة تحیة الصباح..

لم یرد.

اقتربت منھ تداعبھ بھمسٍ.. لم یتحرك، بل ظلَّ على وضعھ..
كت یدھا أمام عینیھ.. فلم تطرفا.. حرَّ

أدركت على الفور أن ھناك أمرًا جللاً..

دت لوھلة بین مصدقة وغیر راغبة بالتصدیق.. إحساس تجمَّ
فجائي وصاعق بالضیاع.. شلل تام.. شعور فرید بفقد غالٍ

ونفیسٍ، عند الابنة، تجاه أبیھا..

أسرعت إلى خارج الغرفة.. توقفت عند الباب وأمسكت بمقبضھ،
كانت مترددة بین الخروج للبحث عن مساعدة والعودة لنجدة

أبیھا..
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صرخت، مطلقة من صدرھا عویلاً مؤلمًا.

* * *

لم تنقطع لولوة الزھراني عن النحیب طوال الیوم التالي..

انتظرت قدوم ابنھا أمین من جدة، لتلقي عزاء أبیھ..

د جثمان عبد الله على ظھره وصدره عارٍ، في غرفة نومھ، مُدِّ
ل التكییف لأعلى درجات فوق طاولة خشبیة عریضة.. شُغِّ

البرودة، تفادیاً لبدء تحلُّل جثتھ بفعل الحرارة..

جلست فاطمة على كرسي بجواره تقرأ من مصحفھا ما تیسَّر لھا
من الآیات القرآنیة..

كأن عبد الله ینُصت بخشوعٍ لتلاوتھا.. عیناه مقفلتان، وذراعاه
ممددتان باسترخاءٍ أبديٍّ غریبٍ..

* * *

عبثیة كانت حیاتھ.

السوط السوداني للشیخ حسن رجب.. الأم الھندیة التي ماتت دون
أن تروي ظمأه لحنانھا.. أم بدیلة، الجاریة زینب، الحبشیة

السمراء، التي استباح الشیخ حسن أحضانھا الدافئة..

عائلة كبیرة بمطالب لا تنتھي..
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عرق ودموع وضغوط وآلام..

عالم العمل لا یعرف إلا الانحناء عند كل مطلب..

لم یعرف السعادة بعمره..

ولماذا كانت تلك السنوات الطویلة من حیاتھ؟ ألیحتویھ الثرى في
النھایة محاطًا بقماش مھلھل؟ أي نصر حققھ الرجل؟ أي مجد

یحملھ معھ لآخرتھ؟

حُبیبات زعفران، ومسك مغشوش، أم قطن محشور؟!

وصل أمین، مع آخر رحلة طیران من جدة.. وقف أمام الجثمان
یتُابع غسل أبیھ.. قام الغاسل ومساعدوه بستر عورة عبد الله ورفع
جثمانھ قلیلاً، قبل عصر بطنھ برفق.. لفَّ الغاسل على یده
أه وضوء الصلاة، وواصل قماشة، وطَھَّر عبد الله بھا، ثم وضَّ
عملھ بمھارة معتادة، حتى انتھى من الغسل، فالتفت نحو أمین،

وطلب كفنھ قائلاً:

- أحضر لي ثلاثة أثواب بیضاء..

فتح أمین الباب بسرعة، صاح بعصام ابن أختھ:

- الكفن یا عصام.. أین الكفن؟

أسرع عصام نحو أمھ التي ما إن مثلت أمام أمین حتى قال لھا:
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- إذا كنتم نسیتم الكفن، فلا داعي لشراء الجدید.. یمكنكم الحصول
علیھ من تبرعات أھل الخیر بالمساجد.. قلیل، ھذه الأیام، مَنْ

یشترون الأكفان لموتاھم..

رمقتھ فاطمة بنظرة فیھا الكثیر من الازدراء، ثم ولَّتھ ظھرھا
لتشتري بنفسھا كفناً جدیدًا لأبیھا..

* * *

كان المنزل یضج بالمعزین من الأقارب والأصدقاء والمعارف..

مرت ثلاثة أیام لم ینقطع فیھا الحضور.. كذلك لم ینقطع اتصال
أمین بزوجتھ المغربیة.. كانت، عبر الھاتف الجوال، تمُلي علیھ
ما ینبغي قولھ وعملھ.. وكان یعود بین فترة وأخرى للتحدث مع
الشیخ السوري في المكتب لیفُتي لھ في بعض الأمور الشرعیة
المتعلقة بالمیراث وحقوق الورثة.. ویعود للاتصال برجلٍ خلیجي

مجھولٍ داخل أحد الفنادق القریبة بمصر الجدیدة..

غدت الفیلا وكأنھا في تلك اللیالي الحزینة مثقلة بالھموم..

یحسبھا أمین مجرد ولیمة.. علیھ الإسراع بالتھام أكبر قدر منھا
قبل أمھ وأختھ وأولادھا الثلاثة..

* * *

في اللیلة الثالثة.. مع انصراف آخر المعزین.. بوجود كل أفراد
العائلة في الشرفة الملاصقة للحدیقة الغربیة للبیت.. حل رجل
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لتقدیم العزاء.. كان یحمل بیده حقیبة، یبدو معھا وكأنھ موظف
حكومي أو مأمور ضرائب..

قدَّم نفسھ قائلاً:

- محمد بھجت المحامي..

عرفتھ لولوة على الفور وتذكرت اسمھ، كانت قد سمعتھ عندما
ردَّده عبد الله خلال محادثة دولیة طویلة مع سلیمان أفندي من

جدة.. بعد صمت طویل، قال لھ أمین مستبشرًا:

- لقد جئت في الوقت المناسب یا متر..

- خیرًا؟

- نرید، نحن الورثة، حق الله..

- حسناً.

- نرید بیع الفیلا وتوزیع حصیلة البیع على الورثة وفقاً لشرع
الله..

انبرت لھ لولوة معترضة:

- كیف تتحدث عن البیع دون استشارتنا جمیعاً؟

- حق الله یا أمي.. لا أرید إلا تطبیق شرع الله..
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لقد أجریت اتصالات مكثفة بصدیق لي، من كبار رجال الأعمال
في دولة خلیجیة، یضع عینیھ على مصر منذ مدة طویلة، ویرید

إقامة مشروع استثماري بھا..

صمت لبرھة، ثم أعقب:

- سیحُیل ھذا المبنى القدیم إلى ركام، ویبني فندقاً ذا سبعة
طوابق، بھ سوبر ماركت، ومحال تجاریة، وكوفي شوب..

والرجل موجود في فندق قریب ینتظر إشارتنا بفارغ الصبر..

قال المحامي:

- ھذه المنطقة من المناطق المحظورة، التي لا یسُمح فیھا بمثل
ھذه الإنشاءات..

- لا یا متر.. علمنا من جھات موثوق بھا أنھ عما قریب سیصدر
قرار بإزالة قیود ھذا الحي الھادئ..

أعقب بعدھا:

- لقد رحل حسني مبارك من الحي..

عادت لولوة مستنكرة ما ینوي أمین عملھ، وقالت معاتبة:

- ألم تفكر في أمك وأختك وأولادھا؟ ھل ترید أن یكون مصیرنا
الشارع؟
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- یا أمي، ھناك العدید من المناطق السكنیة الجدیدة بالقاھرة..

وبلھجة أكثر حسمًا أعقب:

- سنطبِّق شرع الله یا أمي..

تفحَّص أمین الوجوه، ثم التفت ناحیة المحامي متسائلاً:

- الآن یا متر، نرید تكلیفك بتولي مھمتيَ بیع الفیلا لرجل الأعمال
الخلیجي، ثم توزیع العائد علینا نحن الورثة الشرعیین..

ما كاد المحامي یشرع في الإجابة، حتى قاطعتھ لولوة قائلة:

- ما الذي ترید بیعھ؟ المسألة لیست في وجود مبارك أو عدم
وجوده.. بالقلیل من الصیانة والتجدید تصبح الفیلا عروسًا من
جدید.. الفیلا ھذه تاریخنا، حیاتنا، أنا وأبوك وفاطمة.. انظر من
الشرفة حولك، یمیناً ویسارًا.. تأمل أضواء شارع حلیم أبو
سیف.. اعتدنا كل شيء ھنا.. السماء.. النجوم.. لو حباك الله ببعد
الرؤیة من ھنا، لرأیت الأھرام، وأبا الھول، والنیل، والقلعة.. ھذه

الفیلا تاریخ وروایة حضارة..

بنبرة استجداء وجھت كلامھا إلى المحامي، قائلة:

- یا أستاذ.. الفیلا لیست للبیع..

ثم صمتت لتلتقط أنفاسھا اللاھثة، قبل أن تتابع، موجھة كلامھا
إلى ابنھا مرة أخرى:

ُ
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- سأقُاضیك وأفضحك في كل مكان إذا لم تتراجع عن مخططاتك
الشیطانیة أنت وزوجتك اللئیمة!

ھنا انبرى أمین موجھًا حدیثھ للمحامي، وھو یبتسم ابتسامة تحمل
في جوانبھا السخریة والاستھزاء بما تقولھ لولوة:

- یا متر! بعد ھذه الخطبة العصماء، من أمنا المتشبثة بالماضي،
التي تتطلب بالتأكید التصفیق الحاد.. دعنا نعدُ لسماع إجابتك..

كیف نبیع ھذا المكان؟

وھنا تساءل المحامي بھدوء، بعد أن بدا على وجھھ امتعاض من
سخریة أمین مما تقولھ والدتھ:

- تبیع ماذا؟

- 10 حلیم أبو سیف.. ھذا المكان الذي نقف فیھ!

- الأمر بسیط ولا تعقید یشوبھ.. فقط..

صمت المحامي متعمدًا، لفترة، رفع خلالھا من حدَّة توتر
الجلوس، ثم قال:

- ینبغي حصولك على موافقة المالك!

ا: بدا التوتر على وجھ أمین، حین قال محتج�

- أي مالك یا متر؟! لقد مات أبي منذ ثلاثة أیام..
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ابتسم المحامي ابتسامة مختصرة وھو یعُقب قائلاً:

- أنت مخطئ یا سیدي.. العقار رقم 10 شارع حلیم أبو سیف
ملك السیدة فاطمة عبد الله رجب، بصك شرعي موثق.. في

حقیبتي ھذه نسخة منھ، إن شئت الاطلاع علیھ..

صمت لوھلة ثم استطرد:

- والدك عبد الله، یرحمھ الله، كتب لأختك فاطمة ملكیة الفیلا، قبل
وفاتھ بثلاث سنوات، بیعاً وشراءً، بحیث یستحیل علیك

الاعتراض.

على أثر إجابة المحامي محمد بھجت، وكأن أبناء فاطمة قد فھموا
معنى إجابة المحامي، سارعوا بالركض ناحیة الباب الشیش،

لدخول البیت.. بینما ساد الوجوم وخیبة الأمل وجھ أمین..

استوقفت لولوة أحفادھا فرحة وقالت:

- إلى أین یا أولاد؟

أجابھا أكبر أحفادھا، عصام:

- سنستبدل ملابس الحزن.. سنسھم في صیانة وتجدید 10 حلیم  
أبو سیف؛ لتصبح الفیلا عروسًا من جدید.

تمت
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